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بسم الله الرحمن الرحيم

لــى و لأ ا ــة‏‏  يّ د لمُجدّ ا لة  ســا ر

  في الإشارة إلى الهياكل النورانيةّ‏‏

من أدبيات الطريقة الهانيباليةّ‏‏ الكماليةّ‏‏ المجدديةّ‏‏ 

لشيخ الطريقة الهانيباليةّ‏‏ الكماليةّ‏‏ المجدديةّ

في بلاد الشّام والعالم الإسلامي 

سماحة علّمة الدّيار الشاميةّ 

ب ــر ح ــف  س يو ل  ــا نيب ها ر  ــو كت لدّ ا ــيخ  لش ا
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  في الإشارة إلى الهياكل النورانيةّ‏‏
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ية الأولى
جدد

ة الم
رسال

المفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حرب
رسالة المجددية الأولى

المفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حرب

فاتحة الكتاب

حِيمِ }1{ حْمنِ الرَّ بِسْمِ اِلله الرَّ

الْحَمْدُ لّلِ رَبِّ الْعاَلمَِينَ }2{

حِيمِ }3{ حْمَـنِ الرَّ الرَّ

ينِ }4{ مَالِكِ يوَْمِ الدِّ

إِيَّاكَ نعَْبدُُ وإِيَّاكَ نسَْتعَِينُ }5{

رَاطَ المُستقَِيمَ }6{ اِهْدِنـَـــا الصِّ

صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعمَتَ عَليَهِمْ 

اليّنَ }7{ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
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ية الأولى
جدد

ة الم
رسال

المفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حرب
رسالة المجددية الأولى

المفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حرب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على حبيبي محمد وعلى آله و صحبه أجمعين

الإهداء

أحبتي المضيئين في دوحتي المُجَددية

أهديكم هذا الكتاب بروح من الحب الأخضر

الذي يرفرف بمائة جناح ذهبي

 ليحمل لكم مشاعر حب عشتها معكم وبينكم 
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ية الأولىرسالة المجددية الأولى
جدد

ة الم
رسال

المفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حرب

وأخص إهداء هذا الكتاب 

لأخي في الله تعالى 

أمير المشاعر اللطيفة 

الذي شع على حياتي حين لازمني في عمّان 

بريقاً من أمل الحياة وفهماً من قبس الأخوة 

وروحاً من سمو التفاعل

الروح مصباح الرفاعي 

حفظه الله تعالى   

۞¤۞¤۞¤۞¤۞

ف السيّرة الذاتيّة للمؤلِّ

 لسماحة العلّمة الدمشقيّ علّمة الدّيار الشاميةّ

الشيخ الدّكتور هانيبال يوسف حرب حفظه الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا محمّد وعلى آل بيته وصحبه 

المصطَفِين الأبرار

عــن  بعــض المحبيــن مــن أســرة الشــيخ العلميةّ : هو هانيبال يوســف 

ــة الحديثــة علّمــة الدّيــار  ــة القدرويّ حــرب مؤســس العلــوم القرءانيّ

ــة  ــة الكماليّ ــة الهانيباليّ ــى شــيخ الطريق ــالله تعال ــارف ب الشــاميةّ الع

الشــاذليةّ المجدديـّـة العالِــم الفقيــه المفسّــر المربــي المفكّر الإســامي،

مــن مواليــد دمشــق الشــام التــي بــارك الله عــز وجــل بهــا وبأهلهــا 
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ية الأولىرسالة المجددية الأولى
جدد

ة الم
رسال

المفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حرب

ولــد فــي ربــوع فيحائهــا عــام  \ 1970 م \ وترعــرع فيهــا وعــاش 

فــي أكنــاف مســاجدها وجوامعهــا وبيــن أنــوار علــوم علمائهــا ونهــل 

مــن قلــوب المحبيــن للحــقّ فيهــا وقــد خالفنــا القاعــدة فــي الترجمــة 

للأحيــاء فــي حياتهــم وذلــك لداعيــة الضــرورة حيــث كثــر الطلــب مــن 

المراكــز العلميّــة والمنشــآت العلميّــة‏‏ والطــاب والباحثيــن فــي طلــب 

ــا لا نبتغــي فيهــا  ــث أنن ــا حي ــا نكتبهــا لهــم بأيدين هــذه الترجمــة فكن

المديــح والإطــراء فهــذا ممــا لا يرضــاه ســماحة الشــيخ أبــدا ولا يقــرّه 

بــل مجــرد ســرد وقائــع علميـّـة‏‏ وآثــار خاصــة مــن تصنيفاتــه وتأليفــه 

فيفيــدوا منهــا فهــي أشــبه باســتمارة علميّــة‏‏ منهــا بترجمــة .. درس 

ــر مــن  ــى أكث ــة‏‏ الدمشــقيةّ‏‏ عل ــات المســاجد العلميّ ــي حلق ســماحته ف

\ 108 \ مائــة وثمانيــة علمــاء أفــذاذ متميزيــن فــي فضــاء دمشــق 

ــة‏‏ الشــرعيةّ‏‏ حتــى حــاز  العلمــيّ والمعرفــيّ وتابــع دراســته الأكاديميّ

درجــة الدكتــوراه .

1- مؤسّس ورئيس هيئة الــ FG العلميةّ‏‏ العالميةّ ‏‏. 

2- مؤسّس ورئيس الاتحاد العالمي  للبرمجة الحرفيةّ‏‏ الكونيةّ‏‏ الروحيةّ‏‏ .

3- شــيخ الطريقــة الهانيباليـّـة‏‏ الكماليـّـة‏‏ الشــاذليةّ‏‏ المجدديـّـة‏‏  فــي بــاد 

    الشام والعالم الإسلامي . 

4- مؤسّس ورئيس أكاديميةّ‏‏ روح العالم .

5- مؤسّس ورئيس تحرير مجلة كلمة الله تعالى .

6- أسّــس علــم البرمجــة الحرفيـّـة‏‏ الكونيـّـة‏‏ الروحيـّـة‏‏ SULP  والذي 

    بات يدرس في الكثير من الدول .

7- أسّــس علــوم مــا ورائيــات الإدارة العليــا فــي إدارة الأعمــال ) فــي 

    علوم الإدارة الروحيةّ‏‏ ( .

8- أسّس علوم التميز الإعلانيّ الروحيّ .

9- وضــع قواعــد لأكثــر مــن مائة علم شــرعي في القــدرات القرءانيةّ‏‏ 

    بضوابط القرءان الكريم والسنةّ الشريفة .

10- وضــع علــم العــاج بطاقــات رقائــق النـّـور الحرفيـّـة‏‏ القرءانيـّـة‏‏، 

      فهو يعتبر مُـرسي قواعده العصريةّ‏‏ في يومنا هذا والتي  
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المفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حرب

      باتت تمارس في الكثير من العيادات . 

11- وقــد ســاعد الآلاف مــن المرضــى فــي الشــفاء مــن أمراضهــم 

ــم  ــوم ) عل ــذي يدرســه الي ــه ال ــا وعلم ــي ابتكره       بمدرســته الت

      العلاج بطاقات رقائق النوّر الحرفيةّ‏‏ القرءانيةّ‏‏ ( .

ــي  ــات  ف ــى الفضائي ــة‏‏ عل ــات التلفزيونيّ ــن الحلق ــات م ــه المئ 12- ل

      أكثر من 60 علماً مسجّلاً مرئياً، وأكثر من 200 علماً صوتياً .

ــث  ــة  حي ــة المثقف ــن النخب ــرون م ــدول يعتب ــي كل ال ــه ف 13- طلاب

      درس علــى يديــه العديــد مــن رجــال الديــن فــي المنطقــة العربيةّ‏‏ .

۞¤۞¤۞¤۞¤۞

كتب ومؤلفات

وأبحاث علميّة  لسماحَتِه

1- كتاب نبوغ المجدّديةّ .

2- كتاب من ذخائر اسمه الربّ .

3- كتاب الوحدات الإيمانيةّ في النظرات التوحيديةّ .

4- كتاب علم رؤية القول بالبصر بضوابط القرءان والسنةّ الشريفة .

ــي  ــدرس ف ــاج ي ــفيةّ  ) منه ــروف الكش ــات الح ــم صف ــاب عل 5- كت

    الأكاديمياّت ( .

6- كتــاب العــاج بطاقــات رقائــق النـّـور  ) العلاج المباشــر ( ) منهاج 

    يدرس في الأكاديمياّت ( .

7- كتاب العلاج بطاقات رقائق النوّر الحرفيةّ ) الأمراض ذات 
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المفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حرب

    المنشأ الطاقي ( ) منهاج يدرس في الأكاديمياّت ( .

8- كتاب علم الزمّرة النفسيةّ الكشفيةّ .

9- كتاب علم الزمّرة النفسيةّ القدرويةّ .

10- كتاب علم التأّويل العام .

11- كتاب علم تأويل السّور في القرءان الكريم . 

12- كتاب علم اللوّن الأخّضر في القرءان الكريم .

13- كتاب علم اللوّن الأصّفر في القرءان الكريم .

14- كتاب علم الانتروبولوجيا في القرءان الكريم . 

15- كتــاب علــم تمــام الكلمــة فــي القــرءان الكريم والســنةّ الشــريفة . 

16- كتاب علم الثِقل في القرءان الكريم . 

17- كتاب علم المحلّت في القرءان الكريم . 

18- كتاب علم الجبال في القرءان الكريم . 

19- كتاب علم العزلة  في القرءان الكريم .

20- كتاب علم رؤية الملائكة في اليقظة . 

21- كتاب فواتح الوجود .

22- كتاب الكتب الخيرّة .

23- كتاب الواقف في الرؤية الكبرى .

24- كتاب علم ترجمان الحبّ .

25- كتاب علم منصّات الحبّ .

26- كتاب علم مراىسم الحبّ .

27- كتاب علم الاستجابة من الاسم المجيب .

28- كتاب علم السّين المكسورة .

29- كتاب علم الأنوار اللونيةّ . 

30- كتاب الإدارة الروحيةّ بتقنيات البرمجة الحرفيةّ الكونيةّ الروحيةّ . 

31- كتاب علم تجليّات الأسماء الحسنى . 

۞¤۞¤۞¤۞¤۞
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جدد
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المفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حرب
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المفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حرب

لســماحته أكثــر مــن 100 رســالة وأكثــر مــن مائــة مقالــة، ونذكــر 

هنــا مــن رســائله العلميــة التــي اشــتهرت علــى المواقــع الإلكترونية : 

1- رسالة حول الم .
2- رسالة  من أسرار كهيعص .

3- رسالة مجابو الدعوة .
4- رسالة كيف تكشف الميت مؤمن أم كافر .

5- رسالة تذكّر المَنسي . 
6- رسالة تسخيرية في الصلاح .

7- رسالة تفعيل الدعاء المحجوب .
8- رسالة حقيقة الحجب الروحيّ .

9- رسالة كشف المنافق .
10- رسالة كشفية في سرعة الخاطر .

11- رسالة مفتاح المعارف .
12- رسالة كيف تعرف العمل المناسب لروحك .

13- رسالة لمُعة في علم الحرف . 
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جدد
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رسال

المفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حرب

14- رسالة في دعم روحانيةّ أداء الامتحان .
15- رسالة تسخيرات تخففّ هموم الدنيا .

16- رسالة تحصيل السكون الروحيّ .
17- رسالة الساعة الكونيةّ . 

18- رسالة روحانيةّ الجيم  والهمزة .
19- رسالة روحانيةّ الجيم والخاء .

20- رسالة الباء والحاء .
21- رسالة روحانيةّ الباء والنون . 
22- رسالة الكاف والثاّء الروحيّ .

23- رسالة روحانيةّ الفاء والشين .
24- رسالة روحانيةّ القول . 

25- رسالة طاقات التعّلم . 
26- رسالة نداء الربوبيةّ بالخمسة . 

27- رسالة كتاب السّين . 
28- رسالة صيغ الصلاة على النبي  محمد صلى الله عليه  وآله وسلم .

29- رسالة روحانيةّ ذِكر الرحمة .

30- رسالة روحانيةّ الكلمة . 
31- رسالة روحانيةّ العبارة .

32- رسالة علم الحاء المفتوحة في القرءان الكريم .
33- رسالة استنباطات حديث الغناء في الإسلام .

34- رسالة الاسم المشرف على خزائن الحقّ .
35- رسالة روحانيةّ الكاف زاي .

36- رسالة في روح نون .
37- رسالة في علم الروح الأعلى في القرءان الكريم .

38- رسالة علم البوَح ببعض أدلةّ علوم الروح .
39- رسالة علم روحانيةّ التاّء التفّعيليةّ في القرءان الكريم .

40- رسالة علم قدرات الحروف الأسمائيةّ .
ــدرّس عــن  ــم ي ــر مــن 200 عل ــت أكث ــد بلغ ــوم ســماحته فق ــا عل أم

ــة .  ــة العالميّ ــي العلميّ ــة الإف ج ــق هيئ طري

۞¤۞¤۞¤۞¤۞
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المفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حرب
رسالة المجددية الأولى

المفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حرب

تعريف بالـطريقة

الهانيباليّة‏‏ الكماليّة‏‏ المجدديّة‏‏

ــى  ــم الســلوك إل ــا عل ــوّرة منهاجه ــة متط ــة‏‏ حديث ــة ربانيّ ــي طريق ه

الله تعالــى بضوابــط القــرءان الكريــم والســنةّ الشــريفة ، وســيرة 

ــه  ــل إلي ــا وص ــدث م ــم بأح ــى عنه ــي الله تعال ــح رض ــلف الصال الس

ــد  ــد الخالــص والبعي ــى التوحي ــيّ المجــدديّ القائــم عل ــذوق العرفان ال

ــاطير . ــركيةّ‏‏ والأس ــات الش ــن الخراف ع

واسمها الهانيباليةّ ‏‏:

نســبة إلــى مؤسّســها ســماحة علّمــة الدّيــار الشــاميةّ‏‏ الشــيخ الدكتور 

هانيبــال يوســف حــرب حفظــه الله تعالــى . 

وصفتها بالكماليةّ ‏‏:

لاعتمادهــا فــي قواعدهــا الأساســيةّ‏‏ علــى مــدارج كمــالات الحــبّ 

الإلهــي فــي التجديــد والترّقيـّـة‏‏ الإنســانيةّ‏‏ حيــث تنمي الأبعــاد الأخلاقيةّ‏‏ 
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ــق  ــى البشــر التخل ــة‏‏ الواجــب عل وتظهــر كمــالات الأخــاق القرءانيّ
بهــا، ففــي القــرءان الكريــم قــال تعالى بعد بســم الله الرحمــن الرحيم :

} .. الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ .. }3{ المائدة .
وصفتها بالمجدديةّ‏‏ :

ــرع عــن الشــاذليةّ ، و  ــي هــي ف ــة الت ــة المجدّديّ ــى الطريق نســبة إل
ــي دمشــق الشــام عطــر الملكــوت الدمشــقيّ  ــة ف ــد أسّــس المجدّديّ ق
العلّمــة الشــيخ الدكتــور محمّــد عبــد اللطيــف صالــح فرفــور رحمــه 
الله و زاده ســرورا علــى ســرور، فهــو العــارف بــالله ؛ الفقيــه ؛ 
ــا  ــة بم ــد المجدّديّ ــذي أرســى قواع ــيّ ؛ ال ــظ ؛ المرب ــر؛ الحاف المفسّ
يتناســب مــع هــذا العصــر ، و لعــلّ مــن أجمــل مــا فــي التجديــد انبثــاق 
فرعهــا الهانيبالــيّ الكمالــيّ و الــذي يمثــل الجانــب الحداثــيّ مــن 

ــة . المجدّديّ
وظيفة الطريقة الهانيباليةّ‏‏ الكماليةّ‏‏ : 

إبــراز تلــك الكمــالات القرءانيّــة‏‏ بصورتهــا الأخلاقيّــة‏‏ تخلقّــاً وتحققّــاً 
واقعيــاً علــى الأرض فــي صــورة الفــرد المســلم المعاصــر الحضــاريّ 

الحديــث المتطــوّر . 

من أبرز سِمَاتها :

أن المضيئيــن فيهــا ) وهــو لقــب الســالكين فــي هــذه الطريقــة ( 

ــث  ــل ، حي ــة‏‏ التأهي ــة‏‏ العاليّ ــة والجامعيّ ــات المثقفّ أغلبهــم مــن الطبق

ــا  ــن إذا م ــن الحضاريي ــن المثقفي ــدد م ــر ع ــا أكب ــت كنفه ــد تح تحش

ــام . ــاد الش ــي ب ــلوكيةّ‏‏ ف ــرق الس ــي الط ــت بباق قورن

ــة‏‏ فــي المجتمــع  ــة المخمليّ ــة الطبق ــوم بأنهــا طريق ــك تصنــف الي لذل

الحديــث المعاصــر ، وقــد تأسّســت فــي عــام 1996م ، وإن مؤسســها 

العــارف بــالله الدكتــور هانيبــال يوســف حــرب أطلقهــا علــى الشــبكة 

الإلكترونيّــة‏‏ فــي عــام 2006م .

۞¤۞¤۞¤۞¤۞
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مقدمة المؤلَف

بسم الله الرحمن الرحيم من الأزَل إلى الأبد

الحمد لله رب العالمين على ما أعدم وعلى ما أوجد

والصلاة والسلام على سيدنا محمّد وعلى آله و صحبه أجمعين

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وحده لا شريك 

له ، تنزّه عن الحلول والاتحاد ووحدة الوجود ، أمد الهياكل بنوره 

الأحديّ الواحديّ وجعل العالم مركوزاً في تلك الهياكل

فاعلــم يــا وليــيّ فــي الله تعالــى أيـّـدك الله بالمعرفــة والعلــم الكامــل أن 

أبــواب هــذه الرســالة إنمــا هــي مــن قبيــل إســقاط الضــوء علــى بعــض 

جوانــب وأســرار الهيــاكل النورانيّــة‏‏ التــي تفــرّدتُ بذوقــي المجــدديّ 

الخــاص بكشــف بعــض الحجــب عــن حقائقهــا ، فقــد وجــدت فــي كتــب 

التــراث الإســامي بعــض التلميحــات عــن هــذه الهياكل ، تتــراوح بين 
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ســطر و بعــض الســطور مــن بيــن كتــاب إلــى آخــر ، فطرقــت بــاب 

الحقيقــة علــى طريقــة الطريقــة ، واســتأذنتُ ســيدّي الــربّ الوهّــاب 

ليــأذن لــي بكتابــة هــذه الأبــواب حتــى أســدّ ثغــرة فــي جــدار العرفــان 

وأكمــل بعــض المعــارف فــي هذا الشــأن ، فــا تظن أن ما فــي الأبواب 

هــي كل أســرار الهيــاكل ، أو أن أبــواب هــذه الرســالة تســتغرق كل 

ــواء  ــتطاع احت ــاب اس ــن كت ــا م ــه م ــاً أن ــم يقين ــي أعل ــاكل ، فإن الهي

أســرارها ، وضــم دقائقهــا ، واشــتماله علــى رقائقهــا ، إلا القــرءان 

ــح الله  ــا يفت ــف بم ــت هــذا التعري ــي وارد الوق ــي ف ــن ل ــم ، ولك الكري

ويشــاء ، وإليــك بدايـّـة‏‏ يــا وليــي فــي الله تعالى عناوين هذه الرســالة .    

۞¤۞¤۞¤۞¤۞

عناوين أبواب الرّسالة

1- باب في معرفة مفتاح المعارِف من حضرة الربوبيةّ‏‏ . 

2- بــاب فــي معرفــة منــزل منــازل انبثــاق الأســرار فــي حضــرة          

الابتــداء مــن الحضــرة المحمديـّـة‏‏ .

3- باب في معرفة التعريف الإلهيّ الأحديّ من الحضرة الحرفيةّ‏‏ الأنائيةّ ‏‏.

4- بــاب فــي معرفــة الولايــة‏‏ البشــريةّ‏‏ مــن قولــه تعالــى : } .. نحــن 

أنصــار الله .. }14{ الصــف .

5- بــاب فــي معرفــة هيــكل الهياكل النورانيةّ‏‏ من الحضــرة المحمديةّ ‏‏.

6- باب في معرفة الهيكل الموافق لـ ألم عدداً في الحضرة المحمديةّ ‏‏.

7- بــاب فــي معرفــة هيــكل الوهــب والوجــدان مــن الســرّ الإبراهيمــيّ 

فــي الحضــرة المحمديـّـة‏‏ .

8- باب في هيكل الهُوية الذاتية .

۞¤۞¤۞¤۞¤۞
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدّنا محمّد وعلى آله و صحبه أجمعين

باب في معرفة مفتاح المعارف

من حضرة الربوبيّة‏‏ 

ــارف تعطــي  ــاح المع ــة مفت ــى أن معرف ــي الله تعال ــيّ ف ــا ولي ــم ي اعل

ــم الروحــيّ وتســخّر أبعــاده وأبعاضــه  ــة‏‏ فــي اقتحــام العال قــوة ربانيّ

وتجعلــه تحــت ســطوة العــارف وقــد ســألني الكثيــر مــن النــاس عــن 

ــن  ــت ع ــه فأحجم ــح ب ــف يفت ــه وكي ــن طبيعت ــارف وع ــاح المع مفت

ــة  ــة الحقيقي ــد لمســت الرغب ــاً مــع وارِد الوقــت أمــا وق ــة تأدّب الإجاب

فــي المعرفــة فإنّــي لا أتــردد فــي إعطائهــا لمســتحقيها بــكلام وجيــز 

ــغ بيانــي فيــه زبــدة المعرفــة ، فقــد جــاء فــي الحديــث الصحيــح  بال

بمرتبــة الحســن وبســندي المتصــل إلــى رســول الله صلــى الله عليــه 
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ــلم  ــه وس ــى الله علي ــألت رســول الله صل ــة س ــلم أن عائش ــه وس وآل

وآلــه وصحبــه أجمعيــن : » يــا رســول الله هــل يعــرف المــرء ربــه ؟، 

ــا عائشــة إذا عــرف نفســه « . قــال : نعــم ي

وعليــه فــإن معرفتــك نفســك هــي عيــن مفتــاح المعــارف حيــث إنهــا 

تفتح لك أبواب المعرفة الرباّنيةّ‏‏ ومن عَرَف الله عَرَف كل شــيء وإن 

فاته كل شــيء ، ومن فاته الله فاته كل شــيء وإن عرف كل شــيء .

ولتعلــم يــا وليــيّ فــي الله تعالــى أنــك لا تســتطيع أن تفتــح بهــذا 

ــذي هــو معرفــة نفســك إلا  ــاح المعــارف وال ــذي هــو مفت ــاح ال المفت

ــى : ــه تعال ــد لقول ــيّ المُرش ــي والول ــق الإله ــم والتوفي بالعل

بســم الله الرحمــن الرحيــم : } وَتـَـرَى الشَّــمْسَ إِذَا طَلعَـَـت تَّــزَاوَرُ عَــن 

ــي  ــمْ فِ ــمَالِ وَهُ ــمْ ذَاتَ الشِّ ــت تَّقْرِضُهُ ــنِ وَإِذَا غَرَبَ ــمْ ذَاتَ الْيمَِي كَهْفِهِ

ُ فهَُــوَ الْمُهْتـَـدِ وَمَــن يضُْلِــلْ  ِ مَــن يهَْــدِ اللَّ نْــهُ ذَلِــكَ مِــنْ آيـَـاتِ اللَّ فجَْــوَةٍ مِّ

رْشِــداً }71{ الكهــف . فلََــن تجَِــدَ لَــهُ وَلِيّــاً مُّ

ولتعلــم يــا وليــيّ فــي الله تعالــى أن مــن يعــرف نفســه يعــرف ربــه ، 

ومــن عــرف ربــه عرفــه كل شــيء ، فــإذا عرفــك كل شــيء وعــرف 

ــوره  ــى ن ــرّف عل ــك تعــرف الله وعــرف أن الله منحــك شــرف التع أن

عاملــك كل شــيء معاملــة نديــم الملــك الــذي يحتــرم جاهــه وتحُســب 

لــه الحســابات ومــن هنــا يحظــى صاحــب التعــرف علــى منحــة 

ــه . ــه برب ــي لمعرفت التســخير الكون

ولتنتبــه يــا وليــيّ فــي الله أنّ الله وحــده يملــك أن يكشــف عنــك غطــاء 

ــك  ــم أن ــل فاعل ــإن فع ــك ف ــك عن ــع حجاب ــا لترف ــك به ــك ويعرّف نفس

المختــار وأن الكــون عرفــك قبلــك بتعريــف الله لــك هــذا مــا كان فــي 

ــق .  ــارف والله الموف ــاح المع ــت بخصــوص مفت وارد الوق

والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل والحمد لله ربّ العالمين 

۞¤۞¤۞¤۞¤۞
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمّد وعلى آله وصحبه 

أجمعين

باب في معرفة منزل منازل

انبثاق الأسرار في حضرة الابتداء 

من الحضرة المحمديّة‏‏

ــازل  ــزل المن ــو من ــزل ه ــذا المن ــى أن ه ــي الله تعال ــيّ ف ــم ياولي اعل

ــم  ــات الاس ــن تجلي ــا ، وم ــة‏‏ كله ــي الحضــرات الوجوديّ ــة‏‏ ف الابتدائيّ

ــه  ــت ب ــب ، وقام ــر كل غائ ــم ، وأظه ــح كل رقي ــذي افتت ــم ال الأعظ

عوالــم كل شــاهد ، وبــه كانــت أعظــم آيــة فــي القــرءان الكريــم آيــة 

ــم ســورة  ــرءان الكري ــي الق ــم ســورة ف ــت أعظ ــه كان الكرســي ، وب

الفاتحــة وبــه كانــت أعظــم صــورة فــي العالميــن صــورة الإنســان ، 
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ــح :  ــث الصحي ــي الحدي ــا جــاء ف ــه ، كم ــى صــورة رب ــه عل لأن

» إن الله خلــق آدم علــى صورتــه « ، وفــي حديــث لــه مرتبــة الحســن 

جــاء فيــه أن الله خلــق الإنســان علــى صــورة الرحمــن ، وكذلــك منزل 

المنــازل الابتدائيـّـة‏‏ كان مــن بحــور حضــرة الاســم الأعظــم ، وعندمــا 

كرّمنــي الله وشــرّفني فــي الدخــول إلــى ذلــك المنــزل الشــريف العالــي 

ــو  ــات ، فه ــاح البداي ــي افتت ــازل ف ــدع المن ــن أب ــه م ــاب ، وجدت الجَن

مبنــي علــى التربيــع ، وبذلــك حصــل لهــذا المنــزل قــوة الاتــزان فــي 

كل الحضــرات ، باطنــه واحــد وظاهــره متعــدد التجليــات ، أمــا الباطن 

الواحــد فقــد ظهــر فــي ثلاثــة مواضــع منــه ، موضعان يعززان شــهود 

الخلــق للحــقّ ، وموضــع يعــزز اســتعداد المخلــوق لظهــور الحــقّ ، 

ــلوك  ــاب الس ــث لأصح ــكل ، والثال ــامٌّ لل ــزل ع ــذا المن ــي ه ــالأول ف ف

مــن المؤمنيــن ، أمــا الثانــي فهــو خصــوص لأصحــاب الخصوصيـّـة، 

ــازل  ــزل المن ــي من ــى ف ــح الحــقّ ســبحانه وتعال ــذا البطــون افتت وبه

مــن حضــرة الابتــداء باطــن كل شــيء اســتعداداً فــي الأشــياء لظهــور 

تجلياتــه الباطنــة علــى كل باطــن .

ــاً ، ســبعة  ــه ســتة عشــر تجلي ــات ففي ــدّد التجليّ ــر المتع ــا الظاه وأم

منهــا فــي افتتاحــات الأكــوان ، وســتة منهــا مخصوصــة لافتتاحــات 

الإيمــان ، فــا يعرفهــا بأســرارها إلا المؤمنــون حقـّـا ، ومــا بقــي مــن 

ــه ،  ــى فيهــا جــال جمال ــة‏‏ للحــقّ يتجل هــذه الســتة عشــر فهــي ذاتيّ

منهــا تجــلٍ يفتــح فــي ذات المخلــوق الــذي يختصــه الحــقّ عوالم اســم 

الله الباســط ، فيعطــي لــروح المخلــوق انبســاطاً يؤهلــه لدخــول مقــام 

التجلــي الإلهــي ليتحقـّـق عنــد اكتمالــه بشــهود ربـّـه ، وهــذا النوع من 

التجليــات مــن أعجــب التجليــات التــي رأيتهــا فــي ذاك المنــزل ، فــإنّ 

ابتــداءه معرفــة النفــس ، فــإذا بالمخلــوق يصــل إلــى معرفــة الــربّ ، 

وقــد صــدق حبيبــي المصطفــى صلــى الله عليــه وآلــه وســلم حيــن قــال 

فــي حديــث لــه مرتبــة الحســن عنــد أهــل الحديــث وأرويــه بســندي 

المتصــل ؛ حيــث قالــت أمــي عائشــة رضــي الله تعالــى عنهــا : »هــل 

يعــرف المــرء ربــه ؟ ، فقــال حبيبــي المصطفــى : نعــم يــا عائشــة إذا 

عــرف المــرء نفســه « ، ومــن هنــا قــال مــن قــال ؛ مــن عــرف نفســه 

عــرف ربــه ، وهنــاك أيضــا ثلاثــة تجليــات غيــر الســتة عشــر تصبــغ 
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الوجــود بذاتيتهــا ، فــا يخــرج عــن الانصبــاغ بهــا كائــن مــن كان فــي 

عالــم الخلــق ، لشــدة تجلـّـي الحــقّ فيهــا ، ومــن عجيــب هــذا المنــزل 

أنــه الافتتــاح الرباّنــي لــكل البدايــات فــي حيــن لا يســتطيع أن يفتــح 

ــغ  ــن انصب ــق إلا م ــبيل التحقي ــى س ــه عل ــات ابتداءات ــن الكائن ــه م ب

بالعبوديـّـة‏‏ المحضــة ، فهــذا المنــزل بــرزخ لــه مــن جهــة الحــقّ 

تجلـّـي العظمــة الســياديةّ‏‏ ، ولــه مــن جهــة الخلــق دعــم العبوديـّـة‏‏ فــي 

المخلــوق ، والابتــداء فــي هــذه الحضــرة علــى نوعين، ابتداء مباشــر 

ــداءات  ــه الابت ــلُ في ــر مباشــر تفُصََّ ــداء غي ــوق ، وابت ــال كل مخل يطَ

الكونيـّـة‏‏ كلهــا وكلا الابتداءيــن هــو ابتــداء حقيقــي ، وهــي علــى 

منــازل عــدّة تبلــغ مــن العــدد مــا للقــاف واليــاء والبــاء علــى حســاب 

أهــل الأنــوار ، وكل منــزل مــن هــذه المنــازل الابتدائيـّـة‏‏ يفتــح مــا يفتح 

مــن عوالــم الحــقّ ممــا لا يســتطيع إحصــاءه إلا الحــقّ جــلّ وعــا .

ــي  ــا تنفهــق ف ــع الأســرار إنم ــى أن جمي ــي الله تعال ــيّ ف ــم ياولي واعل

حضــرة الابتــداء مــن هــذا المنــزل ، ففيــه أســرار ابتــداء دقائــق الكــون 

ــذه  ــكلّ ، وه ــوم ال ــا عل ــا فيه ــفلُتَْ بم ــتْ أو سَ ــواء عَلَ ــه ، س ورقائق

العلــوم إنمــا لهــا مــن حضــرة الابتــداء وجــودان ، الوجــود الأوّل فــي 

النــوع المباشــر وهــو وجــود إجمــال لا يعرفهــا إلا مــن عــرف أســرار 

الإجمــال ، والوجــود الثانــي الوجــود غيــر المباشــر حيــث تتــوزّع تلــك 

العلــوم المجملــة فــي النــوع الأوّل المباشــر علــى منــازل هــذا النــوع 

ــر المباشــر  ــوع غي ــذا الن ــي ه ــا ف ــي هن ــر المباشــر ، وه ــي غي الثان

ــة‏‏ ،  ــازل الابتدائيّ ــى عــدد المن ــات عل ــن الإجمالي ــى عــدد م تنقســم إل

ــال حصــراً . ــل ذاك الإجم ــا تفاصي ــال منه ــن كل إجم ــق م ــث ينبث حي

ــي  ــدث ف ــا يح ــل إنم ــدس ، أن التفصي ــروح الق ــدك الله ب ــه أي ولتنتب

غيــر منــازل الابتــداء ، فالعلــوم المُجمَلــة فــي هــذا المنــزل إنمــا 

ــرك  ــذي يح ــع ال ــع الجم ــع وجم ــرّ الجم ــه لس ــى في ــا الله تعال أجمله

ــع  ــع وجم ــرار الجم ــزل أس ــذا المن ــي ه ــت ف ــد رأي ــدرة فق ــم الق عال

ــا إن ينطــق  ــن اســمه الواجــد ، فم ــن م ــة التكوي ــع تدعــم حرك الجم

الإنســان الكامــل مــن حضــرة الابتــداء إلا والتكويــن حاصــل ، حيــث 

ــا أن  ــا عرفن ــن هن ــه ، وم ــب إرادت ــى حس ــان عل ــك الإنس ــه ذل أوقع

ــه  ــن ، وأن ل ــم النطــق والتكوي ــى عوال اســم الله الواجــد يشــرف عل
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تخلقــات خاصــة يتخلــق بهــا العبــد الكامــل وعرفنــا اختصــاص هــذا 

ــق بهــذا الاســم مــن  التخلــق بفلــك اللســان مــن الإنســان وأن المتخلّ

هــذا المنــزل مــن ألســنة العبيــد إنمــا هــو مُكــوّن لمــا يريــد وبالتالــي 

ــذي هــو  ــالله ال ــق ب ــزل ســرّ مــن أســرار التحقّ ــا فــي هــذا المن عرفن

ثمــرة عــن حــب الله لعبــده عندمــا يتقــرب إليــه بالنوافــل ، ففــي 

ــه :  ــن أحب ــح لم ــث القدســيّ الصحي ــي الحدي ــى ف ــال الله تعال ــن ق حي

» كنــت بصــره الــذي يبصــر بــه « ؛ علمنــا أنــه يتجلــى علــى بصــره 

ــت  ــه : » كن ــي قول ــول ولا اتحــاد ، وف ــر حل ــر مــن غي باســم البصي

ــمه  ــد باس ــمع العب ــى س ــي عل ــه يتجل ــه « أن ــمع ب ــذي يس ــمعه ال س

الســميع فــإذا بــه ســمع الحــقّ بغيــر حلــول ولا اتحــاد ، وتجلــى 

ــون  ــوّن الك ــن، وتك ــكان التكوي ــد باســمه الواجــد ف ــى لســان العب عل

ــكل  ــول ولا اتحــاد ، فــإن ل ــد بــا حل ــى لســان العب بنطــق الواجــد عل

ــات هــو مُمدّهــا ومظهرهــا . ــي الإلهي ــه ف ــة مســتند تســتند إلي حقيق

وهنــا تســتطيع أن تستشــف ســرّ توحيــد المشــيئة فــي قولــه تعالــى : 

وفيــه   ، التكويــر   }29{  ..  ُ ٱللَّ يشََــآءَ  أنَ  إِلاَّ  تشََــآءُونَ  وَمَــا   {

ــد لمشــيئة  ــة‏‏ مشــيئة العب ــح بتبعيّ ــح بالمشــيئتين ؛ والتصري التصري

الحــقّ؛ والتصريــح بفاعليـّـة‏‏ مشــيئة الحــقّ فــي التكويــن بلســان العبــد 

ــا  ــن هن ــه ، وم ــق ب ــذي ينط ــانه ال ــقّ لس ــا كان الح ــوب عندم المحب

نعلــم أيضــاً أن فــي هــذا المنــزل ســرّ التكويــن وأن العبــد الــذي يكــوّن 

مــا ظهــر عنــه تكويــن إلا فــي نزولــه بهــذا المنــزل ليتحقّــق بمنــازل 

الابتــداء التــي هــي حصــراً منبعثــة عــن الحــقّ ، ولمــا كان التكويــن 

حاصــاً مــع أزمنــة الكــون وأمكنتــه مــن الأزل إلــى الأبــد عرفنــا قــوة 

ــزل  ــد ، فهــو من ــى الأب ــزل للوجــود مــن الأزل إل اســتغراق هــذا المن

ــا  ــروا وم ــن صب ــا إلا الذي ــا يلقاّه ــا وم ــازل وأرقاه ــع المن ــن أوس م

ــم . يلقاّهــا إلا ذو حــظّ عظي

ــو  ــة ه ل ــام الخِّ ــه أن مق ــروح من ــدك الله ب ــي الله أيّ ــيّ ف ــم ياولي واعل

مــن أحــد ضلــوع التربيــع لهــذا المنــزل فإنـّـي لمــا دخلتــه وجــدت فيــه 

لطائــف إنســانيةّ‏‏ ســابحة فــي لــذة مقامهــا ، وعندمــا نظــرت إلــى ذاك 

المقــام فــإذا بــه منبــع أســرار المقــام الإبراهيمــي وتلــك اللطائــف إنمــا 

كانــت أوليــاء لله ممــن هــم علــى قلــب ســيدنا إبراهيــم عليــه الســام ، 
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وعلــى الرغــم مــن أن الرحمــة صفتهــم العامّــة الشــاملة لوجوداتهــم 

 إلا أنّ هــذا المنــزل فــي حضــرة الابتــداء هــو ســيف هــؤلاء المحبيّــن ، 

ــم  ــدم إبراهي ــى ق ــم عل ــن ه ــاء الذي ــرف الأولي ــزل يعَ ــذا المن ــن ه وم

عليــه الســام حضــرة الأســماء كلهّــا وتحصــل لهــم معرفــة تلــك 

الأســماء ، إلا أنهــم لا يظَهــرون بهــذا المنــزل بوصفهــم فاعليــن 

بالهمّــة إلا إذا منعهــم الحــقّ ســبحانه وتعالــى مــن الظهــور بوصــف 

الخلافــة عــن الله تعالــى بالســيف ، فــإن إذن الظهــور الممنــوح لهــم 

ــزل  ــذا المن ــون ه ــة ويك ــذ بالهمّ ــون حينئ ــا يك ــزل إنم ــذا المن ــن ه م

هــو ســيفهم فــي الباطــن  ومــن عوالــم هــذا المنــزل يعَــرف الواصــل 

ســرَّ } لَ ينََــالُ عَهْــدِي الظَّالِمِيــنَ }124{ البقــرة ، ولمــا كان للمقــام 

الإبراهيمــي أحــد الإمامتيــن علمنــا أن مــن شــروط الإمــام تنزّهــه عــن 

الظلــم، وهــذا لا يكــون إلا فــي حضــرة التقدّيــس مــن اســمه القــدّوس، 

ــرة  ــون ثم ــا يك ــزل إنم ــذا المن ــي ه ــن ف ــا أن التكوي ــا علمن ــن هن وم

هــذا التقــدّس ، وبالجملــة فــإن الاســم الواجــد لا ينطــق علــى لســان 

ــت النصيحــة  ــا كان ــن هن ــدّوس ، وم ــق باســمه الق ــى يتخلّ ــد حت العب

النبويـّـة‏‏ » اتقــوا مجــاري القــرءان « فــا ينبغــي لمــن فــي قلبــه قــرآن 

يتلــوه علــى لســانه أن يمــرر نــور هــذا القــرءان المتلــو فــي مجــرى 

نطقــه والمجــرى ملــوّث بكلمــات دنســة مثــل كلمــات الكفــر والنفــاق 

والكــذب والفحــش ، ولا فــرق بيــن مــن قــال بــأن الحضــرة القدّوســيةّ‏‏ 

ســابقة علــى الواجديـّـة‏‏ وبيــن مــن قــال إن الحضــرة الواجديـّـة‏‏ تســبق 

ــر اللســان  ــى تطهّ ــن نظــر إل ــن حــقّ ، فمَ القدّوســيةّ‏‏ ففــي كلا القولي

ــى  ــه باســم الواجــد قــال بأســبقيةّ‏‏ القدّوســيةّ‏‏ عل بالقــدّوس قبــل تخلقّ

ــا  ــا ينطــق باســمه الواجــد ف ــة‏‏ ، ومــن رأى أن اللســان إنم الواجديّ

ــمه  ــن اس ــيةّ‏‏ م ــرة القدّوس ــه الحض ــن إلا إذا ردفت ــه تكوي ــون عن يك

ــى القدّوســيةّ‏‏ ، وإنمــا أقــول لا  ــة‏‏ عل ــال بأســبقيةّ‏‏ الواجديّ القــدّوس ق

فــرق لأن الحقيقــة علــى التوحيــد ومــا ثــمّ فصــل فــي هــذا المنــزل ، 

ــة‏‏ كاملــة ، فافهــم . فإنــه جــلَ وعــا القــدّوس الواجــد بأحديّ

أمــا جــال الجمــال والــذي هــو أحــد أضــاع التربيــع فــي هــذا المنــزل 

الــذي انبثقــت عنــه أنهــار الجنـّـة الأربعــة ، فإنــه ينســحب فــي حضــرة 

الابتــداء علــى جميــع أســماء الله تعالــى ، وبهــذا كانــت جميع الأســماء 
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الحســنى وغيرهــا تنطــوي تحــت ســلطان الاســم الله مــن كونــه الاســم 

الظاهــر الجامــع لــكل الأســماء والصفــات والــدّال علــى تفــرّد الــذات ، 

فهــو الموجــود الحــقّ الــذي لا يقيــده تجــلٍ فــي الخلــق فهــو المُطْلـَـق، 

ــة الســياديةّ‏‏  ــة‏‏ ســرّ العظم ــزل اســتمدت الهُويّ ومــن باطــن هــذا المن

مــن ذاك الوجــه الــذي للحــقّ فــكان الهــو فــي هــذا المنــزل جامعــاً لــكل 

الأســماء والصفــات ودالاً علــى الــذات فــي الباطــن ، فلفــظ الجلالــة الله 

مــرآة هــذا الهــو فــي الظاهــر ، والهــو هــو المتجلــيّ فــي مــرآة الظاهر 

وهــو الباطــن ، والاســم الأعظــم يمدّهمــا ليتجلــى مــن خلالهمــا فــي كل 

مــا انطــوى تحــت لفظيهمــا ، فمــا مــن اســم إلا ولــه تابــع ، ولجنابــه 

العظيــم خاضــع ، وبنــوره العظيــم متصــرف ، وبذلــك ســادت حضــرة 

ــات ،  ــن افتتاح ــكلّ م ــي ال ــا افتتحــت ف ــي الحضــرات لم ــداء باق الابت

فبجــال الجمــال ســاد الــكلّ وبجمــال هــذا الجــال مُنــح التكويــن لــكل 

الأســماء فــكان الصّبــور الاســم يكــوّن الصّبــر ، وكان الكريــم الاســم 

يكــوّن الكــرم ، وكان المنتقــم الاســم يكــوّن الانتقــام ، وكان المجيــد 

الاســم يكــوّن المجــد .

ومــن هــذا المنــزل أيضــاً تعــرِف ســرّ سَــبْقِ الرحمــة للغضــب ، حيــث 

قــال حبيبــي عــز وجــل مــن قائــل فــي الحديــث الصحيــح : » رحمتــي 

ســبقت غضبــي « ، فإنــي رأيــت جــال جمــال هــذا المنــزل إنمــا 

هــو مصبــوغ بأنــوار الرحمــة الرباّنيـّـة‏‏‏‏ بنوريهــا ، رحمــة الوجــوب ؛ 

ورحمــة الامتنــان ، فعلمــتُ أنــه مــا مــن تكويــن يصــدر مــن حضــرة 

الواجد إلا والرحمة تســبقه ســواء كان تكوين جلال أم تكوين جمال .

وعلمــت مــن تلــك الحضــرة أنــه مــا مــن كائــن مخلــوق يوجــده الحــقّ 

ِ صِبْغـَـةً  ِ وَمَــنْ أحَْسَــنُ مِــنَ اللَّ إلا والرحمــة صبغتــه } صِبْغـَـةَ اللَّ

ــغ  ــذي يصب ــدُونَ }138{ البقــرة ، وعرفــت الســرّ ال ــهُ عَابِ ــنُ لَ وَنحَْ

عبــاد الرحمــن فيعطيهــم المشــي هونــاَ ، والــذي يجعلهــم إذا خاطبهــم 

نُ ألســنتهم الســين لام  الجاهلــون يســتمدون مــن اســمه الســام فتكَُــوِّ

ألــف ميــم مُختتمــة بألِــف الإطــاق ، فقــد قــال حبيبــي عــز وجــلّ :

} وَإِذَا خَاطَبهَُــمُ الْجَاهِلـُـونَ قاَلـُـوا سَــاَمًا }63{ الفرقــان ، ولــم يقولــوا 

ســام بــا ألــف إطــاق ، فانســحبت ألــف الإطــاق علــى تعبيراتهــم، 

فمــا عبـّـر لســانهم إلا عــن حقيقــة الفاعل فيهــم المتجليّ على ألســنتهم 
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لمّــا أحبهّــم حــبّ النوافــل ، فــكان لســانهم الــذي ينطقــون بــه ، فــاذا 

باللســان يعُبـّـر عــن المُطْلـَـق‏ الناطــق بــه .

ومــن هــذه الحضــرة عَرفــت أنــه لا حلــول ولا اتحــاد وأنــه أخطــأ كل 

ــى  ــه وتجلّ ــق بربّ ــدٌ وإن تخلّ ــد عب ــود ، فالعب ــدة الوج ــال بوح ــن ق م

 الحــقّ عليــه بذاتــه ، فــا العبــد يصيــر ربّــاً ولا الــربّ يصيــر عبــداً ، 

فــا حقيقــة لوحــدة الوجــود وإنمــا هــي توحيــد الشــهود ، وقــد أخطــأ 

خطــأ جســيماً مــن قــال إنّ وحــدة الوجــود هــو نفســه توحيــد الشــهود 

أو وحــدة الشــهود ، لأن وحــدة الشــهود تثُبــت مــا أثبتــه الحــقّ مــن 

كونــه الفاعــل بجــوارح العبــد ، فنشــهدُ وحــدة الفاعــل بــكل مخلــوق 

ــدة  ــدة الوجــود ووح ــن وح ــاً ، فشــتاّن بي ــوق خالق ــرُ المخل ولا نصَُيِّ

ــا  ــي أجمَلهَ ــة‏‏‏‏ الت ــه التفصيليّ ــي علوم ــم ف ــرءان الكري الشــهود ، والق

هــذا المنــزل يؤكــد وحــدة الشــهود تأكيــداً جزمــاً وينفي وحــدة الوجود 

نفيــاً قاطعــاً فهــو يقــول ولــه العــزة } .. وَمَــا رَمَيْــتَ إِذْ رَمَيْــتَ وَلكَِــنَّ 

َ رَمَــى .. }17{ الأنفــال ، فيثبــت العبــد الرامــي ويـُـري مــن شــاهد  اللَّ

هــذا العبــد وهــو يرمــي فاعليـّـة‏‏‏‏ الحــقّ مــن وراء رميــه ، فأثبــت بذلــك 

ــا  ــط ، ف ــه مّحي ــن ورائ ــل م ــد الفاع ــكلّ الواح ــهد ال ــوق وأش المخل

ننظــر إلــى مخلــوق إلا ونشــهد الحــقّ مــن ورائــه فاعــل بــكلّ فعــل ، 

والله مــن وراءهــم مّحيــط وصــرّح بذلــك حيــن قــال والله خلقكــم ومــا 

ــد أن نشــهده  ــوق وأكّ ــت المخل ــوق وأثب ــون فأثبــت عمــل المخل تعمل

إلهــاً واحــداً وأنــه الخالــق للمخلــوق ولمــا يعمــل ، فتدبـّـر الأمــر تجــده 

هكــذا فــي كل الكائنــات ، فمــا ثــمّ إلا عبــد وربّ ، وباطــل وحــدة 

الوجــود وحــقٌّ منــه وحــدة الشــهود .

واعلــم ياوليــي فــي الله تعالــى أعطــاك الله العلــم النافــع أن مــن العلــوم 

ــي  ــة‏‏‏‏ الت ــوم التفصيليّ ــي حــوَت العل ــزل والت ــذا المن ــي ه ــة‏‏‏‏ ف الإجماليّ

يفُصّلهــا فــي غيــر هــذا المنــزل إجمــال علــوم الأســماء وفيــه تلحــظ 

إجمــال علــوم طــيّ الأنــوار .

ومــن هــذا المنــزل أيضــاً إجمــال علــوم الرحمــة ، وتلحــظ فيــه إجمــال 

علــوم الامتنــان وإجمــال علــوم الوجــوب ، ومــن هــذا المنــزل أيضــاً 

إجمــال علــوم الجــال وإجمــال علــوم جــال الجمــال وإجمــال علــوم 

ــع وإجمــال  ــوم التربي ــوم الرمــوز وإجمــال عل الجمــال ، وإجمــال عل
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ــك  ــن المُلْ ــي باط ــة ه ــرات ثلاث ــي حض ــا ف ــن وظهوره ــوم الباط عل

ــروت . وباطــن المَلكــوت وباطــن الجَبَ

ومــن علــوم هــذا المنــزل إجمــال علــوم الظاهــر المتفرّعــة علــى علوم 

منــازل التقريــر ومنــازل التقريــب ومنــازل الألفــة ومنــازل لام ألــف 

ومنــازل الألغــاز والرموز ، ومنازل الاســتخبار ومنازل الزمن ومنازل 

المــكان إلــى آخــر تلــك المنــازل علــى عــدد الظاهــر فــي هــذا المنــزل .

ومــن علــوم هــذا المنــزل أيضــاً إجمــال علــوم الخلّــة وإجمــال علــوم 

المقــام الإبراهيمــيّ وإجمــال علــوم التكّويــن وإجمــال علــوم التقّــدّس 

والتطّهــر العبــديّ ، وإجمــال علــوم الوصــول وإجمــال علــوم الإضافة، 

ــلِ نشــأةِ هــذا  فتعــرِف فــي هــذا الإجمــال كيــف أن العلــوم نشــأتْ كمثْ

ــة‏‏‏‏ أضيفــت إلــى  المنــزل علــى التربيــع وعلمــتَ أي الإجمــالات العلميّ

ــة‏‏‏‏ المضافــة  ــة‏‏‏‏ الأخــرى ، وهــل العلــوم الإجماليّ أي الإجمــالات العلميّ

إلــى علــوم إجماليّــة‏‏ أخــرى مُطْلقَــة فــي العــدد أو أنهــا مُعينّــة ، وإذا 

ــا  ــعة ، وإذا وجدته ــى التس ــد حت ــن الواح ــي م ــم ه ــة فك ــت مُعينّ كان

ثلاثــة فقــط فــأيّ إجمــالاتٍ مــن هــذه الإجمــالات الثلاثــة فــي الإجمــال 

الثالــث ، وعرفــت انطــواء الإجمــال الثالــث فــي الثانــي وعرفــت 

انطــواء الإجمــال الثانــي بــكل مافيــه فــي الأول .

ومــن علــوم هــذا المنــزل أيضــاً علــم انصبــاغ العلــوم بالإضافــة ومــن 

ــك لا تجــد  ــث أن ــف، حي ــن وكي ــوم ولم ــة العل ــون ســرّ إضاف ــن يك أي

علمــاً يخــرج عــن الإضافــة أبــداً ، وتعــرف ســرّ العلــم فــي المركــب 

الواصــل إلــى الحــقّ وأنــه وقــود ذلــك المركــب ، ومــن أيــن أخطــأ مــن 

قــال إن العلــم مركــب واصــل إلــى الحــقّ ، فإنــك تــرى علومــاً ولــكل 

ــم  ــق عل ــف عــن طري ــات يختل ــم الرياضي ــق عل ــق ، فطري ــم طري عل

اللغــة ، فيوصلــك كل علــم إلــى نهايــة مختلفــة لاختــاف نهايــات تلــك 

العلــوم ، فعلمــتَ ســرّ تشــتتّ الســالك عليهــا لأنــه لا يصــل إلــى نهايــة 

واحــدة ، وبــذاك لــم يصــحّ أن يكــون العلــم مركبــاً واصــاً وصــح أن 

يكــون وقــوداً للمركــب الواصــل فهــو الــذي يعطــي الســالك إلــى الله 

ــات  ــإن معلوم ــه ف ــق أمام ــى مراســم الاســتمرار وكشــف الطري تعال

العلــم متمحــورة حــول محــور واحــد وهــو أن صفــة الله العليمــة مــن 

كونــه العليــم صفــة كاشــفة .
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ومــن علــوم هــذا المنــزل أيضــاً إجمــال علــوم الــروح وإجمــال علــوم 

قوانينهــا وإجمــال علــوم خصائصهــا الســبع ، ومــن هذا المنــزل أيضا 

ــن ،   ــوم الكَونيَ ــال عل ــربّ ، وإجم ــل لل ــبّ الموص ــوم الح ــال عل إجم

 وإجمــال علــوم الثقلين ، وإجمال علــوم الحضرة الجامعة للحضرات ، 

وإجمــال علــوم الحكمــة فــي الترتيــب والتركيــب، وإجمــال علــوم 

التجليّــات وإجمــال علــوم التنزّلات ، وإجمال علــوم المعارج ، وإجمال 

علــوم الكمــالات ، وإجمــال علــوم العامّــة ، وإجمــال علــوم الخاصّــة .

ــى  ــك عل ــي أدلّ ــرة إلا أنّ ــة كثي ــوم مُجمَل ــزل أيضــاً عل ومــن هــذا المن

ــة‏‏ التــي انبثقــت عنهــا فــي هــذا  ــة‏‏ الخمســة الأصليّ الإجمــالات العلميّ

المنــزل كل العلــوم الباقيــة المُجملــة والمفصّلــة فــي منــازل أخــرى ، 

وهــي أولاَ إجمــال علــوم الكمــال ولــه الباطــن ؛ و ثانيــاَ إجمــال علــوم 

الأســماء وهــو أعــمّ علــوم الإجمــال الظاهــرة ، ومــن هناك يكــون نهر 

المــاء فــي الجنّــة ، و ثالثــاً إجمــال علــوم جــال الجمــال ومــن هنــاك 

ــات  ــوم الرَحَمَ ــال عل ــاً إجم ــة ، و رابع ــي الجنّ ــر العســل ف ــون نه يك

العامّــة وهــو يطــال كل الكائنــات مؤمنيهــا وكفارهــا ومــن هنــاك يكون 

نهــر الخمــرة التــي لا غــول فيهــا فــي الجنـّـة ، و خامســاً إجمــال علــوم 

الرَحَمَــات الخاصّــة وهــذا يخــص مؤمنــي العالــم حصــراً ومــن هنــاك 

يكــون نهــر اللبــن فــي الجنـّـة ، وعليــه فقــد صــار إليــك لمحــة مُجمَلــة 

عــن هــذا المنــزل ولــولا وارِد الوقــت لفصّلنــا أكثــر فنتــرك لــك الدخول 

إلــى هــذا المنــزل ومشــاهدة إكرامــات الحــقّ تعالى أكرمنــا الله وإياكم .

والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل والحمد لله ربّ العالمين

۞¤۞¤۞¤۞¤۞
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدّنا محمّد وعلى آله و صحبه أجمعين

باب في معرفة التعريف

الإلهيّ الأحديّ من الحضرة الحرفيّة‏‏ الأنائيّة‏‏

اعلــم أيــدك الله بتعريفــات حروفــه أن التعّريف مقامٌ إلهــيّ أعلى منازله 

ُ لَ إِلهََ إِلَّ أنَاَ }14{ طه ، في الضياء الكريم قوله تعالى : } إِنَّنِي أنَاَ اللَّ

ــة‏‏ التــي كان لهــا  ــا كان بالأنائيّ ــا أعلــى منازلــه لأن التعريــف هن وقلن

البدايــة والنهايــة مــن اســمه الذاتــيّ بتعريــف مــن اســميه تعالــى 

المقــدّم والمؤخّــر ، فالألِــف مــن » أنــا « لهــا البدايــة وهــي جنـّـة العبــد 

لمــن شــاء أن يتقــدّم ، والألِــف الثانيــة بعــد النــون هــي للنهايــة وهــي 

جنـّـة العبــد لمــن شــاء أن يتأخّــر ، فكانــت الأوليـّـة‏‏ بــا بدايــة ، وكانــت 
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الآخريـّـة‏‏ بــا نهايــة ، وذلــك لأنــك إذا نظــرت إلــى الأنائيـّـة‏‏ بعيــن

} .. كُلٌّ فِــي فلََــكٍ يسَْــبحَُونَ }33{ الأنبيــاء ، تجــد أن الألِــف الثانيــة 

ــواف  ــد دورة الط ــى بع ــن الأول ــة عي ــى وأن الثاني ــى الأول ــود عل تع

ــك  ــك فل ــمة بذل ــا « راس ــن » أن ــون م ــا الن ــا هن ــارت إليه ــي أش الت

الــذات الدائــر حــول النقطــة ، ولمــا كان التكويــن إنمّــا هــو عــن 

ــد كل  ــة أوج ــى الثاني ــى إل ــف الأول ــن الأل ــه م ــة‏‏ ، فإن ــة الأفقيّ الحرك

البدايــات ، ومــن الثانيــة إلــى الأولــى أوجــد كل النهايــات ، فــإذا 

عرفــتَ أنــه الباقــي الدائــم عرفــت أنــه لا نهايــة للتكوينــات الحاصلــة 

ــات  ــع التكوين ــد أن جمي ــي تج ــة‏‏ ، وبالتال ــذه الأنائيّ ــات ه ــن تجلي ع

التــي هــي مظاهــر هــذه الــذات إنمــا هــي أبديـّـة لا تنتهــي قــد أكســبها 

الفلــك التــي خرجــت عنــه الخلــود أبــداً ببقائيّــة‏‏ الأنــا الصــادرة عنــه، 

ــا  ــن إنم ــي العالمي ــن ف ــت أن التكوي ــف عرف ــذا التعري ــإذا فهمــت ه ف

صــدر عــن تجلــيّ الأنــا الجامــع للأســماء المســمّاة بهــا صفــات الأنــا 

الذاتيـّـة‏‏ ، التــي عبرّعنهــا الله فــي القــرءان الكريــم فــي قولــه تعالــى : 

ــمَاءُ  ــهُ الْسَْ ــوا فلََ ــا تدَْعُ ــا مَ ــنَ أيًَّ حْمَ ــوا الرَّ َ أوَِ ادْعُ ــوا اللَّ ــلِ ادْعُ } قُ

ــاق الأســماء عــن  ــا بانبث ــا هن ــنىَ .. }110{ الإســراء ، فعرفن الْحُسْ

ــى : ــه تعال ــي قول ــن « ، وف ــم » الرحم ــن الاس ــم » الله « وع الاس

ِ الْسَْــمَاءُ الْحُسْــنىَ فاَدْعُــوهُ بِهَــا .. }180{ الأعــراف ، حيــث  } وَلَِّ

طــوى هنــا أنــوار الأســماء الحســنى كلهــا بالـــ »هــا« وكانــت البــاء 

فــي هــذه الآيــة هــي البــاء الداخِلــة علــى الآلــة ، فأنــت تقول فــي اللغة 

ــا أداة  ــم هن ــة « فالقل ــت بالملعق ــم « و » أكل ــت بالقل ــة‏‏ » كتب العربيّ

الكتابــة وآلتهــا ؛ والبــاء داخلــة علــى القلــم الــذي هــو الآلــة فكانــت 

البــاء هــي الداخلــة علــى الآلــة وكذلــك الملعقــة ، فالملعقــة آلــة الأكل؛ 

وباؤهــا الداخلــة عليهــا هــي البــاء الداخلــة علــى الآلــة وهــي نفســها 

دخلــت علــى الهــا فعرفنــا أن الهــا هــي آلــة ذكــر الأســماء الحســنى 

كلهــا ، فالهــا هنــا لا كمــا يتوهــم اللغويّــون بأنهــا ضميــر متصــل بــل 

هــي هنــا اســم مــن أعظــم الأســماء وذلــك لتعريفهــا الأنــا الإلهيـّـة‏‏ التي 

طويــت فيهــا أنــوار الــكلّ فشــاكلت فــي الحــرف عوالــم الهــا مــن هــا 

عوالــم النــون مــن أنــا ؛ فشــاكلت الألِــف الألِــف وغابــت الألِــف الأولى 

مــن أنــا فــي الهــا وظهــرت هنــاك لســرّ لطيــف وهــو أنّ التعّريــف بأنــا 



) 54 () 55 (

ية الأولىرسالة المجددية الأولى
جدد

ة الم
رسال

المفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حرب

ذاتــيّ المشــهد ؛ بينمــا هنــا فــي الهــا أســمائيّ المشــهد ، وفــرق كبيــر 

بيــن التعّريــف الإلهــيّ فــي المشــهد الذاتــيّ والمشــهد الأســمائيّ، ففــي 

ــف  ــي المشــهد الأســمائيّ التعري ــرة ؛ وف ــيّ تعريــف وحــدة الكث الذات

ــر  ــة ) بكس ف ــا المعرِّ ــر بالأن ــن يذك ــرق م ــدة ، وف ــي الوح ــرة ف بالكث

الــراء ( والذاكــر بالهــا ؛ أنّ الذاكــر بالأنــا هــذه متحقـّـق والذاكــر بالهــا 

متخلـّـق؛ وفــرق مــا بيــن الذاكرَيــن أن الذاكــر بالهــا عروجــيّ المَطلــع 

ــر  ــه الذاك ــا وصــل إلي ــاً بم ــون متحققّ ــه أن يك ــذات ونهايت ــه ال غايت

بأنــا ، فالذاكــر بأنــا ثابــت شــهوده الــذات الموصوفــة بــكل الصفــات 

ــه ! ولهــذا خرجــت عــن  والأســماء دون تعييــن لاســم أو صفــة فتنبّ

الأنــا حقائــق الــذات فــي حيــن لــم تخــرج عــن الهــا إلا بكــنّ التكّويــن 

وســبب اســتغناء الأنــا عــن كــنّ كلمــة الحضــرة أن الخــارج عــن الأنــا 

ــى : ــه تعال ــئت قول ــمع إن ش ــذات واس ــك ال ــات تل ــو متحقق ــا ه إنم

} وَأنَـَـا اخْترَْتـُـكَ فاَسْــتمَِعْ لِمَــا يوُحَــى }13{ طــه ، فالــكاف من اخترتك 

ــا الحــقّ  ــا أن ــت عليه ــي تجلّ ــد الت ــة‏‏ العب ــة أنائيّ ــا هــي حقيق ــا إنم هن

بالاختيــار وهــي عيــن قولــه تعالــى » اختــرت « والتــاء المضمومــة 

هنــا تــاء فاعلــة خارجــة عــن الأنــا ؛ ظاهــرة فــي المَظهَــر الــذي هــو 

العبــد المخاطــب بالــكاف والــذي هــو هنــا عيــن الكليــم موســى عليــه 

الســام ، فمــا ظهــر فــي موســى إلا كونــه كليمــا تجلــت عليــه ذاتيّــة‏‏ 

الأنــا فــي اختيارهــا لــه كمَظهَــر ، فــإذا علمــت أنــه علــى الصّــورة فمــا 

تجلــى الأنــا إلا علــى صورتــه التــي اختارهــا مجلــى لكلماتــه فحصــل 

ــن  ــكلام م ــن ســمع ال ــيّ، فم ــي الأنائ ــن التجل ــف للصــورة بعي التعري

الصــورة التــي هــي موســى عليــه الســام فقــد حصــل لــه التعريــف 

بأنــه ظهــور لتجليــات الأنائيـّـة‏‏ والتــي هــي الــكلام وكان كلام الصــورة 

هــو كلام الأنــا فمــن ســمع كلام موســى عليــه الســام فمــا ســمع إلا 

كلام الحــقّ القائــل أنــا مــن وراء حجــاب موســى فقولــه : } فاَسْــتمَِعْ 

لِمَــا يوُحَــى { تنبيــه وأمــر بالاســتماع ومــا ســمع حقيقــة إلا لمــا تنبــه 

 لــه وهــو مــا خــرج عــن الأنــا مــن تجليات وهــو عيــن كلامه لموســى .

وأمــا التعريــف لهــذه الأســماء الحســنى فإنــه كان بالألــف والــام فــإن 

ســألت أي الاســمين هــو للحــقّ ؟  هــل هــو هــادي أم الهــادي؟ أجبــتُ 

ــه الهــادي لوجــود الألــف والــام فيــه، فقــد جــاز للعبــد أن يســمّى  أنّ
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بــرؤوف ورحيــم كمــا وصفــه الله تعالــى فــي قولــه : } .. بِالْمُؤْمِنِيــنَ 

رَءُوفٌ رَحِيــمٌ }128{ التوبــة ، وقــد جــاء بالاســمين هنــا بــا ألــف 

ــذات  ــا ال ــف لشــدّة ظهــور أن ــة‏‏ بالتعري ــزت الأســماء الإلهيّ ولام فتميّ

بهــا وقــد حــدث أننّــي كنــت يومــاً فــي حلــب الشــهباء فــي الســابع مــن 

ربيــع الثانــي عــام ألــف وأربعمائــة وتســعةٍ وعشــرين للهجــرة جالســاً 

بيــن جمــع مــن صحبــي فــإذا بالأســتاذ محمــد نــور أرمنــازي يســألني 

عــن ســرّ فــي ســورة الإخــاص وهــو عــدم ظهــور هــذه الألــف والــام 

فــي قولــه تعالــى قــل هــو الله أحــد، فــإن لفظــة الأحديّــة‏‏ هنــا ظهــرت 

ــذه  ــن ه ــه م ــام ، فأجبتُ ــف وال ــن الأل ــردة ع ــذات مج ــم ال ــد اس بع

ــى  ــا أن تتجل ــت بذاته ــة‏‏ امتنع ــة‏‏ الإلهيّ ــأنّ الأحديّ ــتُ ب ــرة وقل الحض

ــة بالأوصــاف  ــذات الموصوف ــي ال ــة‏‏ ه ــدي لأن الأحديّ ــي الأح بالتجل

المســمّاة بالأســماء دون تعييــن لهــذه الكثــرة فــي ذات الأحديـّـة ‏‏؛ 

فالأحديّــة‏‏ محــض الــذات الكاملــة غيــر المتعيّــن فيهــا تفصيــل بتوحّــد 

كمــالات الــذات بوجودهــا الصــرف وهــذا يــؤدي لذاتيـّـة‏‏ الأحديـّـة‏‏ لهــذا 

الكمــال إلــى امتنــاع كــون العبــد مظهــرا للأحديـّـة‏‏ وإلا لكان هــو الربّ، 

ــك التعّريــف  ــد فانتفــى بذل ــربّ ربّ والعبــد عب وهــذا غيــر ممكــن فال

وكانــت الحكمــة الإلهيـّـة‏‏ أن تكــون الآيــة واصفــة للأحديـّـة‏‏ فــي قولــه : 

ُ أحََــدٌ }1{ الإخــاص ، ويكــون الاســم بــا أل التعريــف،  } قـُـلْ هُــوَ اللَّ

ولهــذا الســرّ افتتــح الآيــة بالهويّــة‏‏ ‏‏ التــي هــي اســم الــذات المضمــر 

الحــاوي للصفــات والأســماء ثــم أتبعهــا باســم الــذات الظاهــر الحــاوي 

للصفــات والأســماء ليوحــد كلا الاســمين فــي الظهــور والإضمــار فــي 

أحديـّـة‏‏ واحــدة ولــولا هــذا الســرّ فــي الأحديـّـة‏‏ لمــا ســأل مــن ســأل عن 

نســب الــربّ ففــي حيــن يحصــل التعريــف بــأل كان التعريــف بنســب 

الــربّ هنــا بتجريــد الأحديـّـة‏‏ عــن الأل بلفظــة أحــد أكمــل فــي التعريــف 

عــن الــذات الواجبــة الوجــود الذاتــي فتنبــه فالــذي يحصــل عــادة أن 

مــا اشــتد ظهــوره يكــون فــي منتهــى الوضــوح ولا يجُهــل ، ولســرّ 

الأحديّــة‏‏ هنــا جهــل نســبها بالرغــم مــن شــدة ظهورهــا فطلبــوا رفــع 

هــذا الجهــل ومــا فهمــوا ســرّ التعريــف هنــا وأن الأحديـّـة‏‏ لا تنُســب ، 

فــإن النســب نســبة مــن المنســوب إلــى مــن ننســب ولا وجــود لهــذه 

ــة‏‏ الله  ــيّ لهويّ ــود المحــض والذات ــة‏‏ الوج ــي أحديّ الحضــرة أصــا ف
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الأحــد وأشــار إلــى عــدم هــذه النســبة مــع الأحديّــة‏‏ بقولــه تعالــى :

ــهُ كُفُــوًا أحََــدٌ }4{ الإخــاص ،  ــمْ يكَُــنْ لَ ــدْ }3{ وَلَ ــمْ يوُلَ ــدْ وَلَ ــمْ يلَِ } لَ

فحصــل بذلــك التعريــف الــذي لا يكــون الإخــاص إلا بــه .

والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل والحمد لله رب العالمين

۞¤۞¤۞¤۞¤۞

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدّنا محمّد وعلى آله و صحبه أجمعين 

باب في معرفة الولاية البشريّة‏‏

هِ {  من قوله تعالى : } نَحْنُ أَنصَارُ اللَّ

اعلــم يــا وليــي فــي الله تعالــى إن للولايــة البشــريةّ‏‏ علومهــا الخاصــة 

وإنمــا نســرد فــي هــذا الباب بعضاً من عوالم هذه الولاية البشــريةّ‏‏ من 

ِ .. }14{ الصف ، فقد علِمنا عندما  قوله تعالى : } .. نحَْنُ أنَصَارُ اللَّ

ِ .. }14{ الصــف ، ســأل روح الله وكلمتــه } .. مَــنْ أنَْصَــارِي إِلـَـى اللَّ

علِمنــا أنّ الــروح إنمــا ظهــرت فــي هــذا الفلــك الأرضــيّ وقــد جعــل 

الله لهــا توابــع مــن الأرواح الجزئيّــة‏‏ والتــي هــي مُنبثقــة أصــا عــن 

الــروح الكلــيّ إلا أنهّــا ذات تابعيـّـة‏‏ خاصــة بــا روح مخصــوص 
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ــادر  ــؤال ص ــا كان الس ــوع ، ولم ــا المتب ــو أصله ــه وه ــع ل ــي تاب ه

ــه  ــى الله علي ــم صل ــن مري ــوع كلمــة الله عيســى ب ــروح المتب عــن ال

ــكل تابعيــه  ــذات الجامعــة ل ــا أن الــروح المتبــوع هــو ال وســلم عرفن

ــة‏‏ المتحقــق بهــا كل روح جزئــي لمــا  ــة‏‏ الروحيّ ــولا حقيقــة التبعيّ ول

ــأل إلا  ــا س ــؤال، فم ــذا الس ــأل ه ــام يس ــه الس ــيح علي ــمعنا المس س

ليتحقـّـق فيجمــع الــى ذاتــه كل حقائــق تابعيــه ولذلــك كان الســؤال منه 

ِ { ، وإذا نظرنــا بدقـّـة الــى تلــك الأرواح  } مَــنْ أنَْصَــارِي إِلـَـى اللَّ

ــرده ناصــر  وجدناهــا تحــت مســمّى النصــر؛ وهــم أنصــار جمــع مف

ونصيــر فعرفنــا ســرّاً بديعــا مــن أســرار الــروح هــو أن الــروح 

المقــدس المنفــوخ فــي الإنســان لابــد لــه مــن ناصــر مــن خارجــه هــو 

روح داعــم متحقـّـق بالنصــر لمــن هــو ناصــر أقصد الــروح المتبوعة، 

ِ { عرفنــا  ولمّــا حــدد الــروح المتبــوع جهــة النصــر بقولــه } إِلَــى اللَّ

أن الــروح المتبــوع إنمــا تنــادي علــى الأرواح الأخــرى لتســتقيم 

بهــا علــى مــا يرضــي الله تعالــى ، ولمّــا قالــت الأرواح الناّصــرة 

ِ { علِمنــا أن الروح  بصيغــة إجابــة للــروح المتبــوع } نحَْــنُ أنَصَــارُ اللَّ

المتبــوع إنمــا هــو مقصــود لظهــور التجلــي الأعظــم مــن ورائــه لقوله 

ــمْ مُحِيــطٌ }20{ البــروج، فالحقيقــة هــي  ــنْ وَرَائِهِ ُ مِ تعالــى : } وَاللَّ

ــك الأرضــي  ــي الفل ــرة ف ــة الظاه ــى وصــورة الحقيق نصــرة الله تعال

إنمــا هــي صــورة الــروح التابــع والــروح المتبــوع، ولمــا كان الــروح 

ــوة  ــا أن ق ــه علمن ــة حول ــف الأرواح التابع ــز تآل ــو مرك ــوع ه المتب

ســيادة هــذه الــروح هــي عيــن قــوة المَسُــودين مــن القــوى الروحيـّـة‏‏ 

التابعــة هــذا فــي الحضــرة العيســويةّ،‏‏ ولمّــا ظهــر هــذا المعنــى فــي 

الحضــرة المحمديـّـة‏‏ فــي الأنصــار مــن أهــل المدينــة حيــث ســمّاهم الله 

معشــر الأنصــار بلســان نبيــه محمــد صلــى الله عليــه وآلــه وصحبــه 

وســلم ووجدنــا أنــه كــروح متبــوع فعــل مــا فعــل بعــد نصرتهــم لــه 

وتوحدهــم عليــه وانطوائهــم تحــت لوائــه فــكان عنــه مــا لــم يكــن قبــل 

قدومــه الــى المدينــة المنــورة علمنــا أن الصــورة بيــن الــروح التابــع 

والــروح المتبــوع هــي نفســها الصــورة التــي رأيناهــا فــي الحوارييــن 
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فــي الحضــرة العيســويةّ‏‏، ولمــا كان الــروح المتبــوع محمــد صلــى الله 

عليــه وآلــه وســلم هــو خاتــم الأرواح المخصوصــة بالنبــوة والرســالة 

ــه تقاســمت أســراره مــن  ــة حول ــة المؤلف ــا أن الأرواح التابع ووجدن

كونــه روحــاً متبوعــاً علمنــا ذلــك الرابــط وتلــك العلاقــة بيــن الروحين 

فمــا أجُمــل فــي روح المتبــوع تفــرّق فــي الأرواح التابعــة ؛ ومــا كان 

ــة  ــي الأرواح التابع ــر ف ــوة ظه ــوع بالق ــروح المتب ــي ال ــودا ف موج

بالفعــل ، فــكل روح تابــع مــن أنصــار هــذا الــروح المتبــوع الــى الله 

إنمــا هــو حقيقــة ســرّ مــن أســرار ذلــك الــروح المتبــوع ، ومجمــوع 

الأرواح التابعــة هــو مجمــوع مــا جمــع فــي أحديّــة‏‏ الــروح المتبــوع 

ومــن هنــا كان ســرّ الــروح المتبــوع فــي معرفــة الرجــال مــن حولــه 

ــت  ــه ، وإن شــئت قل ــع ل ــه ســرّ مــن أســراره فهــو تاب فمــا وجــد في

ــن  ــور م ــت ن ــئت قل ــى ، وإن ش ــى الله تعال ــه ال ــن ناصري ــر م ناص

ــل .  ــرة التفصي ــى حض ــه ال ــرج من ــى خ ــع الله تعال ــه م ــوار ولايت أن

وعمليــاً  أســرار الرجــال أنصــار الله حــول ذلــك الســرّ الروحــي 

المتبــوع إنمــا هــي مجالــي ولايتــه ومرائــي خصوصيتــه حيــث ظهرت 

ــر  ــة ليظه ــن الأرواح التابع ــرآة كل روح م ــي م ــة ف ــه المتبوع روح

ــي  ــب الول ــو قل ــذي ه ــك الســرّ وال ــرآة ذل ــدر م ــى ق ســرّ خــاص عل

الناصــر مــن الأرواح التابعــة و مــن هــذا البــاب قــال صلــى الله عليــه 

وآلــه وصحبــه أجمعيــن بــال مــن آل البيــت وفــي موضــع آخــر قــال  : 

» ســلمان منــا آل البيــت « فهــا همــا بــال وســلمان عليهمــا الســام 

ــى الرغــم مــن أعجميتهمــا فــي الظاهــر فــالأول حبشــي والثانــي  عل

ــن الآل  ــا م ــوة فهم ــت النب ــن أســرار بي ــا ســرّان م فارســي إلا أنهم

وكل منهمــا مــرآة قلــب محمــدي الــذي ظهــر فيهــا ســرّ مــن أســراره 

الشــريفة ولا نســب بيــن جســديهما وجســده الشــريف صلــى الله عليــه 

ــن أســراره  ــرّين م ــا صــورة س ــع أنهم ــر م ــي الظاه ــلم ف ــه وس وآل

صلــى الله عليــه وآلــه وســلم فــي الباطــن ولمــا كانــت الــروح التابعــة 

ــاق  ــوع كان التح ــروح المتب ــرار ال ــن أس ــرّ م ــة‏‏ وس ــة تفصيليّ حقيق

النســب الظاهــر بالســرّ الباطــن أقــوى وكان عليــه المعتمــد وكان لــه 

الظهــور وثبــت بــه مــا ثبــت مــن نســب الصلــب الحقيقــي .
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)) فصــل بــل وصــل (( بيــن النســب الصلبــي والنســب الروحــي 

حقيقــة جليـّـة‏‏ روحهــا هــذا البــاب فإنــك إذا نظــرت فــي النســب 

ــق  ــة التعل ــيّ والنســب الروحــيّ وجــدت بينهمــا رقيقــة ، رقيق الصلب

الحــقّ وإن هــذه الرقيقــة هــي فــي التعلــق الروحــي أقــوى منهــا فــي 

التعلــق الصلبــي علــى عكــس مــا يظنــه العامــة مــن النــاس ، فانظــر 

يرحمــك الله كيــف خاطــب الحــقّ نبــيّ الله نــوح عليــه الســام عندمــا 

ــد  ــى بينهمــا وأكّ ــه كيــف فــرق الله تعال ــه الصلبــي ب أراد التحــاق ابن

ــه أنــه وإن كان بينــك وبينــه نســب صلبــي إلا أن رقيقــة التعلّــق  لنبيّ

الروحــيّ بــه مفقــودة ومــن هنــا كان لابــد مــن حصــول التفريــق 

بينهمــا ، وانظــر يرحمــك الله تعالــى كيــف أن الحــقّ ســبحانه وتعالــى 

ــن  ــن م ــة‏‏ الاب ــق الروحــي وتبعيّ ــي التعل ــة ف ــذه الرقيق ــدان ه عــدَّ فق

كونــه روحــاً تابعــة لــروح النبــيّ المتبــوع عمــل غيــر صالــح وكأنــه 

جــل وعــا يريــد منــا الانتبــاه بشــدّة الــى أن النســب الروحــيّ أقــوى 

ــرة الله  ــن نص ــة م ــى حقيق ــيّ إذا كان عل ــب الصلب ــن النس ــر م بكثي

ــل . ــوع ، فتأم ــروح المتب ــة بال ــروح التابع ــق ال ــق بتعل ــى تحقّ وعل

ــة فــي الأرواح  ــل وصــل (( فــي حقيقــة الأســرار المفصّل )) فصــل ب

التابعــة وأنهــا مرتبــة فــي الظاهــر ترتيبهــا فــي ذات الــروح المتبــوع، 

فإننــا عندمــا شــهدنا الحضــرة المحمديّــة‏‏ فــي ظهورهــا ومــن حولهــا 

أهــل بــدر عرفنــا أن لظهــور الأســرار التفصيليـّـة‏‏ ترتيــب خــاص دلنّــا 

ــوع  ــروح المتب ــي الســرّ الأول ظهــر ال ــع المشــهود ، فف ــه الواق علي

الــذي هــو محــور الولايــة الجامــع لأســرار أرواح التابعيــن المُجمــل 

لتفاصيلهــم تحــت الاســم العظيــم محمّــد صلــى الله عليــه وآلــه وصحبه 

وســلم ، وكان الســرّ الثانــي النصّيــر للــروح المتبــوع الــذي هــو 

ثانــي اثنيــن قــد حــوى ظهــوره تحققّــات المرتبــة الثانيــة التــي هــي 

ــذي  ــال ال ــرآة الإجم ــي م ــي ه ــع الت ــروح تاب ــة‏‏ ل ــة تفصيليّ أول مرتب

هــو الــروح المتبــوع ، وانظــر يرحمــك الله كيــف شــرّف الحــقّ هــذا 

ــه حيــث  الســرّ الروحــي بشــخص أبــي بكــر الصديــق رضــي الله عن

قــال إن إيمــان الأمــة لــو وزن بإيمــان أبــي بكــر لوزنــه ، بــل أن الأمــة 

كلهــا لــن تصــل إلــى مــا وصــل إليــه ذلــك الســرّ المســمى بالصدّيقيّــة‏‏ 

فــي المقامــات ، وثانــي اثنيــن فــي الغــار ، والصاحــب فــي العلاقــات 
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الاجتماعيـّـة ،‏‏ والخليــل المفتــرض لــولا ســبق خلــة الحــقّ ، وأول مــن 

ــى  ــة رســول الله عل ــم الالتحــاق ، وخليف ــي عال ــن الرجــال ف ــن م آم

عــرش الحكــم ، وعتيــق الرحمــن فــي الآخــرة ، والكثيــر مــن الحقائق 

التــي تحتــاج بنفســها مؤلَّفــاً خاصــاً يدلنــا علــى خصوبــة وعظمــة هــذا 

الســرّ التفصيلــي مــن كونــه روحــاً تابعــاً لروحــه المتبوعــة ، وكــذا 

ــع  ــذي ارتف ــريّ ال ــوة الالتحــاق الســرّ العمَُ ــي ق ــه ف ــزل عــن مرتبت ن

عــن بقيّــة‏‏ الأســرار التابعــة ، ففــي حيــن طلــب الــروح المتبــوع مــن 

ــدّم الســرّ  ــه ، ق ــة‏‏ عن ــة‏‏ للأســرار التفصيليّ ــات الماديّ أســراره الملحق

الصديقــيّ كل تلــك الملحقــات الماديـّـة‏‏ بينمــا قــدم الســرّ العمــريّ نصف 

ــه  ــى الله علي ــا أراد رســول الله صل ــة‏‏ ، وعندم ــات الماديّ ــك الملحق تل

وآلــه وصحبــه وســلم إظهــار ســرّ ترتيــب الأســرار الروحيـّـة‏‏ المكنونة 

فــي ذوات الصحابــة المُلحَقيــن بســرّه الأعظــم فســأل الســرّ الصديقــي 

عــن تقديــم كل مالــه ومــاذا تــرك لعيالــه كان جــواب الســرّ الصديقــي

» تركــت لهــم الله ورســوله « ، وعلــى نفــس الســؤال أجــاب الســرّ 

ــه ،  ــر لعيال ــرك النصــف الآخ ــال وت ــاء بنصــف الم ــه ج ــريّ أن العم

ــة‏‏ التابعــة الــذي تحلقــت  فانظــر رحمــك الله تفاضــل الأســرار الروحيّ

حــول ولايــة الســرّ المتبــوع وكيــف أنهــا علــى ترتيــب ونســق يتوافــق 

مــع تمثيلهــا لذواتهــا مــن كونهــا أســرار ولايــة ذلــك الســرّ المتبــوع، 

فالســرّ المتبــوع يجمــع كلا الحضرتيــن فهــو مــن حيــث الثقــة بــالله 

ــق بــه صديقــيّ الســرّ ، فــا يخشــى مــن ذي  والتــوكل عليــه والتحقّ

العــرش إقــالاً ، وهــو أيضــاً مــن كونــه ســرّاً متبوعــاً عُمــريَّ الــروح 

مــن حيــث التشــريع ، فهــو يأمــر بـــ  } وَلا تجَْعَــلْ يَــدَكَ مَغْلوُلَــةً إِلَــى 

عُنقُِــكَ وَلا تبَْسُــطْهَا كُلَّ الْبسَْــطِ .. }29{ الإســراء ، فمــا أجمــل هــذه 

لــة لأســرار الــروح المتبــوع ، حيــث ينــزل  الأســرار الروحيّــة‏‏ المفصِّ

كل منهــم فــي صورتــه فــي الظاهــر الــذي ينقســم  كمــا هــو كل منهــم 

فــي ســورته فــي الباطــن الــذي لا ينقســم . 

)) فصــل بــل وصــل (( فــي عــدد أهــل بــدر رضــي الله تعالــى عنهــم ، 

لمــا علمنــا كونهــم أســراراً تفصيليـّـة‏‏ بلغــوا من العــدد ثلاثمائــة وثلاثة 

عشــر علمنــا أن أهــل الديــوان الروحــي الحاكــم دولــة الباطــن الــذي 
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هــو تفصيــل مجمــل روح المتبــوع جملــة يبلــغ ذات العــدد المذكــور ،

ــة  ــام الولاي ــي انقس ــا ف ــدد روحاني ــذا الع ــة ه ــا صح ــد لن ــذي أك وال

ــون  ــو ك ــر ه ــة عش ــة وثلاث ــى ثلاثمائ ــريةّ‏‏ إل ــة البش ــة للولاي الخاتم

ــاء  ــم الأنبي ــه وســلم خات ــه وصحب ــه وآل ــى الله علي ــي محمــد صل النب

والرســل وصــورة جمــع كل النبــوات والرســالات قبلــه ، ولمــا ظهــر 

ــدد  ــا أن هــذا الع ــدد علمن ــى هــذا الع ــل عل ــه هــذا التفصي عــن إجمال

ــم . ــل الحــقّ المقصــود مــن العال هــو صــورة الكمــال وعــدد التفصي

وانظــر نصــرك الله تعالــى إلــى قولــه فــي القــرءان الكريــم عــن تمــام 

وكمــال هــذه الحقيقــة مجملــة فــي المجمــل الــروح المتبــوع والمفصلة 

فــي المفصــل الــذي هــو الأرواح التابعــة } .. الْيـَـوْمَ أكَْمَلْــتُ لكَُــمْ دِينكَُــمْ 

سْــاَمَ دِينـًـا .. }3{ المائــدة ،  وَأتَمَْمْــتُ عَليَْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لكَُــمُ الِْ

فصــورة الكمــال والتمــام الإجماليـّـة‏‏ ولايــة الــروح المتبــوع ؛ وصورة 

الكمــال والتمــام التفصيليـّـة‏‏ ولايــات الأرواح التابعــة .

ومــن ســرّ آخــر هــو مــن ســورة الفتــح الأعظــم ، انظــر ينصــرك الله 

كيــف أن الــروح المتبــوع قــد غُفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر 

ُ مَــا  ــكَ اللَّ ــرَ لَ ــا }1{ لِيغَْفِ ــكَ فتَحًْــا مُبِينً ــا لَ ــا فتَحَْنَ لقولــه تعالــى : } إِنَّ

ــا  ــكَ صِرَاطً ــكَ وَيهَْدِيَ ــهُ عَليَْ ــمَّ نِعْمَتَ ــرَ وَيتُِ ــا تأَخََّ ــكَ وَمَ ــنْ ذَنْبِ مَ مِ ــدَّ تقََ

ُ نصَْــرًا عَزِيــزاً }3{ الفتــح ، هــذا لصــورة  مُسْــتقَِيمًا }2{ وَينَْصُــرَكَ اللَّ

الإجمــال الحاويــة لصــور التفصيــل الخاصــة بالــروح المتبــوع ، ولمــا 

كانــت الأســرار التفصيليـّـة‏‏ للــروح المتبــوع الثلاثمائــة والثلاثــة عشــر 

مــن كونهــم أرواحــاً تابعــةً فصّــل الله فــي ذواتهــم مــا أجملــه فــي ذات 

ــة التــي خُلعــت  ــه ، كان لابــد مــن ظهــور مرتبــة المغفــرة المُطْلقَ نبيّ

علــى صــورة الإجمــال وهــذا مــا حصــل حقيقــة ، حيــث خلــع الحــقّ 

ــروح  ــة لأســرار ال ــى كل الأرواح التابعــة المفصّل خلعــة الغفــران عل

ــال  ــدر فق ــل ب ــى أه ــع عل ــد اطل ــل الله ق ــال : » لع ــث ق ــوع حي المتب

افعلــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت لكــم « ، وضــرب لنــا مثــاً فــي صــورة 

أحــد الأرواح التابعــة المســمى حاطــب بــن أبــي بلتعــة فأجــرى علــى 

يديــه مــا يعــرف بالخيانــة العامــة التــي تســتوجب حــد القتــل ، ومــن 

ثــم أظهــر هــذا الســرّ فرفــع عنــه هــذا الحــد وأبقــى علــى حياتــه ليؤكــد 

بالظهــور الكامــل لهــذه الحقيقــة ســريان رفــع التحجيــر عــن الــذات 
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ــة‏‏ التابعــة لهــا والتــي هــي  ــى ذوات أســرارها التفصيليّ المتبوعــة إل

ــم يظهــر  ــه ل ــاً أن ــا يقين ــا قــد علمن ــى حقيقــة هــذا العــدد فإنن ــا عل هن

هــذا الظهــور الخــاص كمــا ظهــر فــي زمــن النبــوة مــن حيــث كمــال 

الظهــور و وضــوح العــدد و ســريان التشــرّع ورفــع التحجيــر وتحقـّـق 

ــة  ــي الولاي ــرار ف ــن الأس ــب م ــد العج ــك تج ــي ذل ــر ف ــة فتفك الحقيق

ــا . ــق عدده ــا ودقائ ــق أحكامه ــا ورقائ ــل عنه ــا يتفصّ ــا وم وإجماله

 

)) فصــل بــل وصــل (( فــي ســرّ عــدد أهــل الديــوان مــن عالــم 

الأنفــاس ، فاعلــم جعلــك الله منهــم أنهــم حقائــق مــن أجملهــم وجمــع 

ــة‏‏ روحــه بأمــر ربــه ، فلمــا كان الزمــان  أســرار أرواحهــم فــي أحديّ

قــد اســتدار علــى هيئتــه يــوم خلــق الســماوات والأرض كمــا حــدّث 

بذلــك الــروح المجمِــل ) بكســر الميــم الثانيــة ( فــي ولايتــه ونبوتــه 

ــه  ــان فإن ــن الزم ــة م ــك النقط ــد تل ــراً عن ــا كان ظاه ــالته حينم ورس

بطــن قبــل تلــك النقطــة وبعدهــا ، وكان لــه قولــه تعالــى : } وَتقَلَُّبَــكَ 

ــةٌ فــي تقلبــه  ــاجِدِينَ }219{ الشــعراء ، فهــي حقيقــة مُطلقََ ــي السَّ فِ

ــا أنهــا مرتبــة  ــى يــوم القيامــة وبهــذا عرفن فــي الســاجدين باقيــة إل

المراتــب التــي لا تنبغــي إلا لواحــد ، فكانــت لــه صلــى الله عليــه وآلــه 

وصحبــه وســلم ، أمــا العــدد فإنــه عنــد أهــل الأنــوار شــين للثلاثمائــة 

وهــذه الشــين هــي عــرش الحــروف لجمعهــا كل أشــكال الحــروف، 

فمــا كان مــن الحــروف بســنّ كحــرف الــدّال ، أو ســنيّن كحــرف 

البــاء ، أو ثلاثــة كحــرف العيــن ، أو أربعــة كحــرف الســين ، وأقصــد 

بالرابعــة ختــم تدويــرة الشــين الأخيــرة فــإن الشــين تجمــع كل تلــك 

ــة  ــرّاء ، أو بنقط ــة كال ــا نقط ــروف ب ــن الح ــا كان م ــنان ، وم الأس

كحــرف النــون ، أو نقطتيــن كحــرف التــاء ، أو بثــاث نقــط كحــرف 

الثــاء ، فــإن الشــين جمعــت كل تلــك الصــور الحرفيّــة‏‏ وبذلــك كانــت 

ــروف  ــور الح ــت ص ــا كان ــروف ، ولم ــور الح ــرش ص ــا ع صورته

تشــكل كل صــور آيــات القــرءان وافقــت عــرش صــور الحــروف 

ــدر  ــل ب ــة أه ــار الله الصحاب ــرار أنص ــة لأن أس ــدد ثلاثمائ ــو الع وه

هــي صــور الســرّ المحمــدي الظاهــر فــي ذاك الأوان الــذي هــو زمــن 

يْهِ الســرّ المتبــوع الإجمالــي والســرّ التابــع  الظهــور المحمــدي بِسِــرَّ
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ــذي هــو عــدد  ــة عشــر ال ــدد ثلاث ــي مــن أســرار الع ــي، وبق التفصيل

الأحديّــة‏‏ فــي اســمه الأحــد عنــد أهــل الأنــوار ، فــكان مجمــوع الســرّ 

العــددي لولايــة الســرّ المتبــوع هــو  أحديـّـة‏‏ صــور الأرواح التابعــة .

)) فصــل بــل وصــل (( فــي كشــف كل ولــي مجمــل للأســرار رجــال 

ــك الله  ــم عرّف ــه ، فاعل ــن حول ــن بأســراره الملتفيّ ــل الظاهري التفصي

ــة‏‏ ســرّك أن للعارفيــن بــالله تعالــى الذيــن خصّهــم الحــقّ  تعالــى بذاتيّ

ــا  ــي صــور م ــة ه ــه أرواح تابع ــر من ــي الأم ــم أوُل ــة وجعله بالخلاف

أجملــت ذواتهــم مــن أســرار وبالمعرفــة التــي ذكرتهــا لــك فــي هــذا 

البــاب يعــرف كل منهــم مكانــه ومكانتــه ، فالعــارف صاحــب الوقــت 

مبحــوث عنــه فــي كل زمــان وهــو فــي راحــة فــي مخدعــه يعــرف مــن 

كان صــورة مــن صــور ســرّه ومــن كان صــورة مــن الصــور التابعــة 

لصــورة مــن صــور ســرّه وهكــذا الأمــر مهمــا ســفل ، ولكــن حديثنــا 

ــة‏‏ مــن كونهــا أرواح تابعــة للولايــة فــي  هنــا عــن الأســرار التفصيليّ

ذات الســرّ المتبــوع والمصطلــح عليهــم بالكلمــة الشــرعيةّ‏‏ أهــل بدر ،

فصاحــب الوقــت يعــرف صدّيقــه إذا ظهــر بمعرفــة هــذا البــاب ويعرف 

كذلــك صــور أســراره الظاهــرة كلهــا فيعــرف عُمَــرَهُ وعثمانــه وعَلِيّـّـه 

وسَــلمانه إلــى آخــر مــا فــي ديــوان أهــل الأنْفـَـاس مــن الأســرار ، فــا 

بــد لصاحــب الوقــت مــن تحقّــق إجمالــيّ وظهــور تفصيلــيّ للحضــرة 

العيســويةّ‏‏ الظاهــرة فــي صِدّيقيتــه ، والإبراهيميـّـة‏‏ الظاهــرة فــي 

عُمَريتّــه ، و هارونيتّــه الظاهــرة فــي عليّــه، ولقمانــه الحكيــم الظاهــر 

ــذا  ــا أن له ــة‏‏ ، كم ــى آخــر أســراره التفصيليّ ــذا إل ــي ســلمانه وهك ف

ــي  ــة‏‏ ه ــرار تفصيليّ ــة أس ــكل روح تابع ــو أن ل ــر وه ــرّ آخ ــاب س الب

ــي أشــخاص إنســانيةّ‏‏ ويكــون  ــة تظهــر ف بالنســبة إليهــا أرواح تابع

ــه ،  ــن دون ــبة لم ــوع بالنس ــرّ المتب ــو الس ــي ه ــرّ التفصيل ــذا الس ه

ــذي  ــه ال ــت ديوان ــب الوق ــك إن لصاح ــول ل ــال أق ــه المث ــى وج وعل

ــى آخــر  ــة‏‏ إل ــة‏‏ الإبراهيميّ ــة‏‏ العيســويةّ‏‏ والعمريّ ــه الصديقيّ ــر في تظه

تفاصيــل الديــوان فــي حيــن أن لهــذا الصدّيــق العيســوي ديوانــه 

الخــاص بــه الــذي يحوي صدّيقيته العيســويةّ‏‏ وعمريتــه الإبراهيميةّ ‏‏،

كمــا أن للعمُريـّـة‏‏ الإبراهيميـّـة‏‏ الخاصــة بصاحــب الوقــت ديوانهــا 
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ــق عنهــا تشــخصات إنســانيةّ‏‏ تفصــل أســرارها  الخــاص أيضــاً فينبث

المجملــة فيــه فيكــون لهــذا العمُــر الإبراهيمــي ظهــور لصديقيّــة‏‏ فــي 

ديوانــه ولعمريـّـة‏‏ إبراهيميـّـة‏‏ أيضــاً وهكــذا إلــى آخــر ديوانــه الخاص ، 

وبشــكل عــام لصاحــب الوقــت ديوانــه، ولــكل مقــام مــن ديوانــه لــه 

أيضــا صــورة خاصــة عــن هــذا الديــوان، ولــكل ســرّ فــي هــذا الديوان 

الخــاص ديــوان تفصيلــي يفصــل ســرّه وهكــذا إلــى آخــر العــدد الــذي 

هــو الثلاثمائــة والثلاثــة عشــر ، ولكــن لا يقــال أهــل الديــوان الذيــن 

ــة  ــم دول ــن له ــم والذي ــورون كأمــة بطاعته ــر المأم ــو الأم ــم أول ه

الباطــن المحــرك للظاهــر بـــسم الله الرحمــن الرحيــم إلا لديــوان 

صاحــب الوقــت حصــراً ، وهــؤلاء هــم المحفوظــون مــن التلبيــس فــا 

يظهــرون علــى أنهــم صاحــب الوقــت الحقيقــي فهــم يعَرِفــون تمامــاً 

مقاماتهــم وأن ثمّــة مــن هــو فوقــه وأنهــم تابعــون حصــراً لصاحــب 

ــس  ــن التب ــن أي ــرف م ــا تســتطيع أن تع ــن هن ــي ، وم ــت الأصل الوق

علــى بعــض الأوليــاء أنهــم أصحــاب الوقــت ، وذلــك لســببين ؛ الأول 

ــى مــن لا  ــي فيلتبــس الأمــر عل ــه عــن صاحــب الوقــت الأصل للتموي

ــاء الذيــن  ــس عليهــم مــن الأولي يعرفــه أي واحــد هــو فهــؤلاء الملبَّ

ظهــروا بصــورة صاحــب الوقــت الحقيقــي ولا يكــون إلا واحــد فــي كل 

زمــان كمثــل الــدروع الواقيــة والــذوات الحاميــة التــي يحمــي الله بهــم 

صاحــب الوقــت فــرد الزمــان الواحــد ؛ والســبب الآخــر لســريان ســرّ 

ــه فينبثــق عــن كل ســرّ مــن الأســرار  صاحــب الوقــت فــي كل ديوان

ــة‏‏ ديــوان خــاص بــه فــإن قــال كل واحــد مــن أســراره أنــي  التفصيليّ

صاحــب الديــوان فقــد صــدق فــي عيــن تلبيســه فهــو صاحــب ديوانــه 

الخــاص الــذي يــراه فيــه مــن دونــه والــذي انحجــب هــو بــه عمــن 

هــو فوقــه والــذي هــو مجمــل فــي ذات صاحــب الوقــت الحقيقــي لأنــه 

ومــن أســرار الديــوان الأصــل أن الأدنــى يعــرف مــن دونــه ولا يعــرف 

مــن فوقــه ، فــإن الأدنــى يســتطيع وســع أســرار أســفل منــه وليــس 

لــه ســعة لحمــل أســرار مــن هــو فوقــه فقــد وصــل إليــك بمعرفــة هــذا 

ــة‏‏  البــاب كيــف نعــرِف مرتبــة كل واحــد مــن أشــخاص الزمــان وأينيّ

ــه  ــون فوق ــن أن يك ــن يمك ــه وم ــون دون ــن أن يك ــن يمك ــه وم مقام

فتتعيــن المراتــب علــى حقائقهــا ويرتفــع اللبــس فــي ذلــك وفقــك الله 
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لتكــون منهــم ويعرفــك علــى ديوانــك الخــاص فــي هــذا العالــم فكلكــم 

راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه ووصيتّــي لــك هــي توصيــة‏‏ الحــقّ 

وأمــره أن أوفــوا العهــد إن العهــد كان مســؤولا .

والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل والحمد لله رب العالمين

۞¤۞¤۞¤۞¤۞

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدّنا محمّد وعلى آله و صحبه أجمعين

 

باب في معرفة هيكل الهياكل النورانيّة‏‏

من الحضرة المحمديّة‏‏ 

ــذي  ــن ال ــو التعيي ــن ه ــى أن أعظــم تعيّ ــي الله تعال ــي ف ــا ولي ــم ي اعل

فيــه كل التعينّــات وذلــك لا يكــون إلا فــي الحقيقــة المحمديـّـة‏‏ العظمــى 

فهــي أول تعيّــن حقاّنــي تتجلــى بــه الــذات الإلهيّــة‏‏، ولــولا أنّ الحــقّ 

ــدة )3(  ــي ســورة المائ ــم ف ــه الكري ــي قرآن ــك ف ــا ذل ــلّ أنبأن عــزّ وج

قولــه تعالــى : } .. الْيـَـوْمَ أكَْمَلْــتُ لكَُــمْ دِينكَُــمْ وَأتَمَْمْــتُ عَليَْكُــمْ نِعْمَتِــي 

ــة  ــذه المعرف ــد ه ــرَف أح ــا ع ــاً .. { ، لم ــامََ دِين ــمُ الِإسْ ــتُ لكَُ وَرَضِي

ــه لا يظهــر الكمــال إلا مــن كامــل ومــا ظهــر الكمــال فــي  العاليــة فإنّ
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ــى  ــة‏‏ الشــريفة لا عل ــذات المحمديّ ــة إلا بال ــوة والولاي الرســالة والنبّ

ســبيل التفصيــل فقــط فــإنّ ذلــك موجــود فــي كل نبــيّ ورســول و ولــيّ 

فــكلٌ منهــم علــى كمــال خــاص بــه ، وإنمّــا اختــصّ الــذات المحمديّــة‏‏ 

بصــورة الكمــال المُســتوعِب ) بكســر العين ( لكل الكمــالات التفصيليةّ‏‏ 

والكمــالات بالإجمــال وبجمــع الجمــع الكمالــيّ فهــذا مــا ظهــر إلا عــن 

ذاتــه الشــريفة بأمــر الحــقّ تعالــى وتعريفــا لقــدر هــذا التعيـّـن الكمالــيّ 

الأعظــم صلــى الله عليــه وآلــه وصحبــه أجمعيــن ، وانظــر علــو هــذه 

الحقيقــة فــي ذاتهــا حيــث إنّ التعّريــف فــي هــذا المســتوى الأعظمــيّ 

الكمالــيّ التعيـّـن تــمّ بلســان الحضــرة نفســها وهــو تعريــف ذاتــيّ فقــد 

قــال »أكملــت« ثــمّ »أتممــت« ولــم يقــل أكمــل لكــم وتمّــم لكــم ، وهنــا 

ف )بكســر الــرّاء(  الخطــاب مــن أعلــى تعييــن ولذلــك لــم يكــن ثــمّ مُعــرِّ

لــه إلا ذاتيتــه ولســانه الخــاص ؛ إشــارة مــن هــذا التحقّــق إلــى أنّــه 

التعييــن الأعظــم والأكمــل الجامــع الشــامل التــام المُجمــل والمُفصّــل 

الكُلــيّ العــام الجامــع للجزئــيّ والخــاص والمشــترك .

ولمــا علمنــا بهــذه الحقيقــة علمنــا أنّ مــا مــن تعييــن ينبثــق عــن هــذا 

ــا  ــن الأعظــم ومــن هن ــال هــذا التعيي ــوغ بكم ــن إلا وهــو مصب التعيي

كانــت معرفتنــا بــكل التعيينــات التفصيليـّـة‏‏ الظاهــرة ، وتحققّنــا بذاتيـّـة‏‏ 

ــة‏‏ أمُــة اتبــاعٍ لا  هــذه الحضــرة السَــنية‏‏ ، ولمــا كانــت أمُتنــا المحمديّ

ابتــداعٍ ، اتبــاعٍ لهــذا التعييــن المحمّــديّ فــا نبتدع ما لم يشُــرّعه لنا ،

فقــد وجــب علينــا إذا أردنــا معرفــة التفصيــات الكماليّــة‏‏ لكمــال هــذا 

التعييــن أن نلجــأ إلــى مــا عيّــن لنــا هــو بتجليــه العــام علينــا فطلبنــا 

هــذا التعريــف فمــا وجدنــا إلا القــرءان الكريــم فقــد قــال تعالــى : 

} .. وَكُلَّ شَــيْءٍ أحْصَيْنـَـاهُ فِــي إِمَــامٍ مُبِيــنٍ }12{ يــس ، فلمــا عرفنــا 

أنّ القــرءان الكريــم جمــع كل صغيــرة وكبيــرة وفــي نفــس الوقــت كان 

بحقائقه خُلق رســول الله صلى الله عليه وآله وســلم كان ســيدنا محمد 

صلــى الله عليــه وآلــه وســلم هــو الإمــام المبيــن الــذي جمــع كل تعييــن 

فــكان بذلــك هيــكلاً تامــاً كامــاً شــاملاً لجميــع الكينونــات وهــو بذلــك 

هيــكل الهيــاكل جمعــاء ؛ وأقــول الهيــاكل لأنّ ذاتــه الشــريفة لمّــا كانت 

مَظهَــراً لتحققّــات القرءان الكريــم ؛ وكان القرءان الكريم مُفصََّلاً على 

صــور الهيــاكل الحاملــة لأســرار العلــوم والفهــوم وأنوارهــا ودقائقهــا 
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ــاكل ســوره ،  ــكل هي ــاً ل ــاً مُحققّ ــه جمع ــرءان بكليتّ ورقائقهــا كان الق

ولمّــا كان خُلقــه القــرءان صلــى الله عليــه وآلــه وســلم كان فــي ذاتــه 

جمعــاً مُحقِّقــاً لــكل هيــاكل ســوره ؛ ولهــذا قلــتُ هيــكل الهيــاكل فتنبــه 

إلــى هــذا الســرّ العظيــم ، فــإنّ فــي التعييــن الأول صورة ســورة ســور 

جمــع الهيــاكل ؛ وســورة صــورة صــور جمــع الهيــاكل ؛ ولــولا هــذه 

ــة‏‏ لمــا كان تعييــن التعيينــات ولمــا كان هــو التعييــن الأول . الخاصيّ

ــا  ــكّل حســب ترتيباته ــي تشُ ــوت الت ــي البي ــل وصــل (( ف )) فصــل ب

ــات  ــن التعيين ــه م ــم أنّ ــكل فاعل ــات الهي ــن درج ــة م ــة المتعين الدرج

الخاصــة فــي كل بيــت متعيـّـن مــن بيــوت أيّ درجــة كانــت مــن 

درجــات الهيــاكل إنمّــا تنقســم حصــراً فــي عوالمهــا إلــى أربعــة 

ــت حصــراً  ــت كن ــت البي ــإذا دخل ــى التسلســل ، ف ــة‏‏ عل حجــرات مبنيّ

ــي  ــيّ ف ــراج الروح ــرة المع ــا حج ــي يقابله ــير الت ــرة التفس ــي حج ف

 نهايــة التسلســل ، وقبــل هــذه الأخيــرة فــي التسلســل حجــرة الحــدود ، 

وبعــد الحجــرة الأولــى حجــرة التأويــات ، وقــد تكلــم عنهــا الشــيخ 

الأكبــر محمّــد بــن علــيّ محيــي الديــن ابــن عربــي رحمــه الله تعالــى 

ــم عنهــا بوجــه عــام  ــل تكلّ ــل ب ــم يذكرهــا مــن هــذا التفصي ــه ل إلا أن

ــرة ،  ــع عش ــازل التس ــن المن ــم ع ــا تكل ــة‏‏ عندم ــه المكيّ ــي فتوحات ف

ــم عليهــا  ــات القــرءان الكري ــوزّع آي ــاك عامــة تصــف ت ــه هن ومنازل

وانحصارهــا فيهــا ، فاقتضــى ذلــك منــه التكلــم عــن تفريداتهــا الأربــع 

ــا هــو مــن وجــه آخــر؛ مــن  ــا إنمّ ــه هن ــذي أقول بلســان العمــوم وال

وجــه ارتبــاط حجــرات كل بيــت بالدرجــة المعينّــة مــن درجــات هيــكل 

ــاف عــدد  ــا  ســتة أضع ــي عدده ــد ف ــاكل تزي ــاكل فالهي ــن الهي ــا م م

منــازل القــرءان الأصليـّـة‏‏ لتحقـّـق عــدد » كاف « التكويــن عنــد أهــل 

ــن  ــن الباط ــرّ التكّوي ــع س ــه م ــاكل بضرب ــدد الهي ــون ع ــوار فيك الأن

ــام .  ــه أول عــدد ت ــذي ل ــق الحــرف ال ــون إلا عــن تحقّ ــذي لا يك وال

اعلــم يــا وليــيّ فــي الله وهبــك مــن نــوره حقائــق العلــم وتوابعــه أنّ 

المعلومــات فــي اســمه العليــم إنمــا هــي مضبوطــة بالحكمــة وليســت 

ــإنّ  ــض ، ف ــن البع ــد يظ ــا ق ــوي كم ــود فوض ــوائيةّ‏‏ أو ذات وج عش

ــم الله  ــة اس ــة لحقيق ــة رديف ــم حقيق ــمه الحكي ــن اس ــة م ــور الحكم ن
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العليــم، فمــا مــن معلومــة فــي اســمه العليــم إلا والحكمــة ســارية فيهــا 

ــة‏‏ الضابطــة للعلــم ، إلــى درجــة أنــك  ــة‏‏ الحيــاة الإلهيّ لســريان قيوميّ

إذا اختبــرت حكمــة التنظيــم المعلوماتــيّ فــي اســم الله العليــم وجــدت 

أنــك كلمــا اخترقــت تجليــات أكثــر فــي حيــاض اســمه الخبيــر فــإذا بــك 

تــزداد تحققــا مــن حكمــة الحكيم فــي صياغــة معلومات الاســم العليم ،

فالعليــم الاســم والحكيــم والخبيــر ثــاث حضــرات تحكــم وجــود 

المعلومــة فــي ذاتيتهــا الكائنــة فــي حياتــه المنبثقــة عن اســمه الحي ،

ولمــا كان هيــكل الهيــاكل روح لــه التعييــن الأعظــم كانــت خصائصــه 

الســبع فــي تجليــات الحــي العليــم ذات تحقـّـق بحكمــة الترتيــب ، 

ولمــا طلبــتُ الحــقّ ليكشــف لــي عــن ذاتيــات هيــكل الهيــاكل وجدتــه 

جمعــاً يجمــل تفصيــاً مــن ثلاثيــن بحــرٍ يتســاوى كل منهــم مــع الآخــر 

مــن اســمه العــدل إلا أنّ فــي عيــن هــذا التســاوي وجــدت أن كل 

بحــرٍ لــه حقّــه مــن عــدد الهيــاكل ، فمنهــا بحــرٌ فيــه ســبعة وثلاثــون 

ــرٌ يحــوي  ــا بح ــك البحــور، ومنه ــر آخــر تل ــذي يعتب ــو ال ــكلاً وه هي

خُمْسَــي هيــكل واحــد ، يســبقه بحــرٌ فيــه خُمْســان ، وبعــده بحــر فيــه 

ــس بالأعظــم  ــر ولي ــو الأكب ــكل وه ــذا الهي ــكان ه ــكل ، ف ــس الهي خُمْ

مٌقســما علــى ثلاثــة أبحــر مــن الثلاثيــن بالنِســب التــي ذكُــرت، وليــس 

اســتغراق الهيــكل لعــدد أكبــر مــن بحــور التعييــن الأول هيــكل الهيــاكل 

دليــل علــى عظمــه وقــوة إجمالــه ، ففــي البحــر الأول مثــاً نجــد أعظم 

الهيــاكل كلهــا علــى الإطــاق ، فــي حيــن إنــه لا يعُينّ مــن البحر الأول 

مــن هــذه الثلاثيــن إلا نصــف عُشْــرِه ، وفــي هــذا آيــة عظيمــة مــن 

 آيــات الحــقّ تعالــى فــي التعيينــات الهيكليـّـة‏‏ فــي ذات التعييــن الأول . 

)) وصــل فــي وصــل (( اعلــم يــا وليــيّ فــي الله تعالــى جعلــك محشــراً 

ــق أن لــكل هيــكل تفصيــل  لهيــاكل التعييــن الأول علــى معرفــة وتحقّ

يظُهِــر حقائــق ذاتيـّـة‏‏ ذاك الهيــكل ، هــي درجــات يعُينّهــا اســمه تعالــى 

رفيــع الدرجــات ذو العــرش يلُقــي الــروح مــن أمــره فــي تلــك البحــور 

ــد درجــة مــن درجــات  ــاده ممــن وقــف عن ــى مــن يشــاء مــن عب عل

ــل  ــا هــو قلي ــاكل م ــن الأول ، فمــن الهي ــاكل التعيي ــكل مــن هي أيّ هي

ــط  ــه فق ــكل في ــا درجــات هي ــر ، وأقلهّ ــو كثي ــا ه ــا م الدرجــات ومنه
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ــن  ــدد مائتي ــه بلغــت مــن الع ــكل درجات ــاث درجــات ، وأعلاهــا هي ث

وســت وثمانيــن درجــة ، وكل درجــة مــن هــذه الدرجــات يطُلـَـق عليها 

اســم مَــدْرَج لأنهــا توصــل المســتلم لبدايتهــا إلــى الانطــاق الروحــيّ 

فــي عالــم الهيــكل الجامــع للمــدارج .

ــق قلبــك  ــى حقّ ــيّ فــي الله تعال ــا ولي ــم ي )) وصــل فــي وصــل (( اعل

لــة لذاتيّــة‏‏  بهيــاكل قدســه ودرجــات أنُســه أنّ درجــات الهيــاكل المُفصَِّ

ــن  ــة تعيي ــي كل درج ــا ، ف ــا بينه ــة فيم ــي متفاوت ــا ه ــكل إنمّ كل هي

مُحَــدَّد فــي عالــم العــدد ، هــي بيــوت تلــك الدرجــات الواحــدة ، إلا أنّ 

توضــع البيــوت فــي جميــع درجــات الهيــاكل أجمــع إنمّــا يتنــوع فقــط 

علــى تســعة وعشــرين تشــكيلاً ، ومــن توضــع هــذه التشــكيلات تكون 

روح الدرجــات ولا يشُــترط فــي الدرجــة الواحــدة فــي أي هيــكل كان 

أن تحمــل جميــع التشــكيلات التســعة والعشــرين ، ففــي أحــد الهيــاكل 

ــل  ــد تمُثّ ــق واح ــى نس ــة عل ــوت مترتب ــبعة بي ــا س ــة فيه ــاً درج مث

ــة‏‏ فــي هيكلهــا والمســمى » هيــكل العــروس « ، أول درجــة هبوطيّ

وكل درجــات هيــكل العــروس هــذا إنمّــا هــي تنــزل عــن درجــات تلــك 

ــذا  ــات ه ــع درج ــذا أن جمي ــي ه ــكيل ولا يعن ــبَّعة التش ــة المُسَ الدرج

ــة‏‏ بــل تجــد فــي عيــن الهبــوط  الهيــكل مبنيــة علــى الحركــة الهبوطيّ

فــي درجــات هيــكل العــروس درجــات هــي انعطافــات قدرويّــة‏‏ ترفــع 

النــازل فيهــا درجــات نحــو العــروج وتــارة يســتمر الهبــوط ، وهكــذا 

الأمــر علــى حســب التجليّــات الأصليـّـة‏‏ المتعينة لكل درجــة من درجات 

الهيــاكل والتــي ينبثــق عنهــا مــا لا يتناهــى مــن التجليــات الفرعيـّـة‏‏ ، 

فــكل درجــة إنمّــا هــي محــدودة فــي عــدد بيــوت التشــكيل لا متناهيــة‏‏ 

ــى ســبيل  ــه عل ــق منهــا ممــا لا يعلمــه ولا يحصي ــاق الحقائ ــي انبث ف

ــيأتي شــرح  ــى ، وس ــة حصــر إلا الله تعال ــاك ثم الحصــر إنْ كان هن

هيــكل العــروس وبحــره ودرجاتــه فــي حينــه إن شــاء الله تعالــى ، وما 

تكلمــت عليــه هنــا إلا لذكــر مثــال يقربــك إلــى حقيقــة هيــكل الهيــاكل .

والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل والحمد لله ربّ العالمين

۞¤۞¤۞¤۞¤۞
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدّنا محمّد وعلى آله و صحبه أجمعين 

باب في معرفة الهيكل الموافق

لـ الم عدداً في الحضرة المحمديّة 

اعلــم يــا وليــيّ فــي الله تعالــى فتــح لــك الصــورة لتصــل إلــى الســورة 

أن هــذا الهيــكل مــن الهيــاكل النورانيـّـة‏‏ التــي ظهرعلــى الأرض تجلــي 

ــوار وأســرار  ــق وأن ــه حقائ ــى في ــر الله تعال ــفَ عــامٍ ليظُهِ وجــوده ألَْ

تنبثــق عــن ثمــانٍ وعشــرين درجــة مــن درجــات هــذا الهيــكل، حيــث 

ختــم فيــه بــروح القبضتيــن ، وافتتــح درجاتــه بروح الإرســال، وجمع 

بينهمــا بيــن روح الدعــوة وروح المغفــرة مــن جانــب الفاعــل خليفــة 

الله تعالــى فــي ذلــك الهيــكل وبيــن روح التمــرد والكفــران والانصيــاع 
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والقبــول مــن جانــب المنفعــل كتعيينــات بشــريةّ ،‏‏ وفــي هــذا الهيــكل 

ــم  ــة وعل ــم الإبان ــذار وعل ــم الإن ــران وعل ــم الغف ــم الإرســال و عل عل

الجهــر وعلــم الإســرار وعلــم الإصــرار .

وفيــه أيضــاً : علــم الدّعــوة وفيــه مــا يجــب علــى الدّاعــي أن يكــون ، 

وهــل تصرفــه فيمــن يدعوهــم مــن الرحمــة المعطــاة لــه أم لا ، ومــن 

أي بــاب دخلــت عليــه روح البطــش والانتقــام ممــن خالفــه فــي عيــن 

كونــه راحمــاً لهــم فــي دعوته إلى مــا ينجيهم ، وفي هــذا الهيكل أيضا 

علــم ممانعــة النــور وعلــم ممانعــة النــور للظلمــة ومــن أيّ مقــام جــاء 

ينقذهــم فدعــا عليهــم وهــل دعوتــه عليهــم تشــريف لهــم أم إهانــة . 

وفيــه أيضــاً : علــم اســتحقاق التشّــريف لوجــود روح الانقيــاد 

فــي ذات التعييــن المــراد تشــريفه ، وانظــر رحمــك الله تعالــى 

إلــى الشــياطين أمــام الحضــرة الســليمانيةّ‏‏ كيــف أنهــا عندمــا 

متجليـّـة‏‏  الإلهيـّـة‏‏  الحضــرة  كانــت  لــه  الانقيــاد  بــروح  تحقّقــت 

ــم  ــة عليه ــا متوجه ــم به ــا وشــرك بعضه ــم به ــم كفره ــم رغ عليه

ــا لهَُــمْ حَافِظِيــنَ }82{ الأنبيــاء ،  بالحفــظ ، فقــال تعالــى : } .. وَكُنَّ

ومــن علــوم هــذا الهيــكل أيضــاً : علــم انبثــاق التكويــن المــادي عــن 

التحققّ بالإيمان المعنوي .

وفــي هــذا الهيــكل أيضــاً : علــم اســتجلاب التكوينــات الماديـّـة‏‏ للتكوين 

الروحــي حيــث يشــهد النــازل فــي درجــات هــذا الهيــكل حقائــق هــذا 

ــة  ــي حضــرة معينّ ــيّ ف ــن النطُق ــاز التكوي ــف أنّ عــن جه ــم وكي العل

ــة‏‏ تظهــر علــى جهــاز  ــة مــن الحضــرة الإلهيّ ــل اســتجلابات معينّ يفُعَِّ

التكويــن التناســليّ مــا هــو زينــة للتعيينــات البشــريةّ‏‏ وأن الأمــر 

مقســوم إلــى شــطرين كل شــطر منهمــا جهــاز تناســلي :  

ــات ؛ ويكــون التناســل فيــه تجليــات  - الأول علــويّ يعطــي الروحانيّ

لــروح فــي أنــوار . 

- والثانــي جهــاز تناســلي ســفليّ يعطــي الجســمانياّت ؛ ويكــون 

التناســل فيــه تجلــي أنــوار فــي مــادة .

وفيــه أيضــاً مــن العلــوم البرزخيـّـة‏‏ : علم التقــوى المجــاورة للطاعة ، 

وفيــه أيضــاً : علــم الأمــر فــي العبــادة ، وفيــه أيضــا علــم الإعــادة .

وفيــه أيضــاً : علــم التأخيــر إلــى أجــل المســمى فيعــرف النــازل فــي 
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ــر ، وعــن أي  ــي التأخي ــر ف ــذي يؤث ــا ال ــكل م ــه مــن هــذا الهي درجت

شــيء هــو ، ويجــد ذلــك منبثــق عــن ثلاثــة أنــوار مقدّمهــا تحقيــق 

العبوديـّـة‏‏ وإماميهــا التقــوى والطاعــة ، وأنــه عــن هــذا التثليــث يوُجِد 

الحــقّ تعالــى فِعــا - هــو شــقيق التأخيــر - وهــو غفــران الذنــوب ، 

وفــي هــذه الدرجــة وهــي الرابعــة مــن هــذا الهيــكل يشُــهَد انفهــاق 

الأنــوار عــن هــذا التثليــث الحاصــل فــي الدرجــة الســابقة مــن اســميه 

ــار .  تعالــى المؤخّــر والغفّ

وفيــه أيضــاً : علــم الزيــادات بفرعيــه وخصوصــاً الزيــادة الظلمانيـّـة‏‏، 

فيعــرف المشــاهد لدرجتهــا فــي هــذا الهيــكل أنّ النّــور كمــا يزيــد فــي 

النورانيـّـات بواعــث الإشــراق والقــرب ، يزيــد فــي الظلمانيـّـات بواعث 

الإظــام والبعُــد ، فالنـّـور هــو النـّـور وهذا مــن أعجب المســائل في هذا 

الهيــكل فــإنّ الدّاعــي إلــى الحــقّ تعالــى يأتــي التعييــن البشــري فيضــخ 

لــه النــور يريــد لــه الســرور فــإذا بالتعييــن يــزداد عتــوّاً ونفــوراً كمــا 

قــال تعالــى عــن القــرءان الكريــم أنـّـه يهــدي بــه مــن يشــاء ويضُــلّ بــه 

ــور هــو نفــس النــور فمنهــم راضٍ ومنهــم مســتاء . مــن يشــاء  فالنّ

وفيــه أيضــاً : علــم الدخــول علــى الربوبيـّـة‏‏ مــن بــاب الحضــرة 

ــة‏‏ تلــك  ــة ،‏‏ ومــا هويّ ــة‏‏ ومــا يكــون عنهــا مــن انفعــالات ماديّ الغفاّريّ

الانفعــالات فــإذا عــرف هويتهــا شــهد فــي درجــات هــذا الهيــكل أنهــا 

انفعــالات عطــاء و عَلِــمَ هــل هــي بقصــد التنعيــم مــن حضــرة الإنعــام 

أم هــي أعبــاء مــن حضــرة الإذلال والإتعــاب ، وإذا عَلِــمَ أنهــا بقصــد 

التنعيــم مــن حضــرة الإنعــام عَلِــمَ مــن أيّ حضــرة كان ذلــك؛ وعــرف 

مرتبــة ذلــك الــرزق عنــده ؛ وعَلِــمَ أنّ الله الــرزاق إنمــا رزَقــه كل ذلــك 

مــن بــاب إمــاء الخيــر .

وفيه أيضاً من علوم الربوبيةّ :‏‏ علم الإمداد المخصوص بالإستجابة .

وفيه أيضاً : علم الإشارة إلى آيات الحقّ . 

وفيــه أيضــاً : علــم أمومــة الأرض فيعــرف الداخــل فــي درجــات هــذا 

الهيــكل مــن أيــن شــابهت وبــمَ كانــت الأرض أمــه .

ــم  ــات اس ــر بتوجه ــم المك ــة ‏‏: عل ــوم البرزخيّ ــن العل ــاً م ــه أيض وفي

الله الكبيــر لا مــن اســمه خيــر الماكريــن فقــط ، فيعــرف النــازل فــي 

تلــك الدرجــة علمــا برزخيــا مــن علــوم الإضــال الناتــج عــن التمــرّد، 
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ويتعــرّف علــى العلامــة الخاصــة التــي يميّــز بهــا الضــالّ عــن تمــرد 

مــن اســمه خيــر الماكريــن ؛ عــن ذلــك الضــالّ الخــارج مــن حضــرة 

ــي  ــر ف ــة - ظهــور رائحــة الكِبَ ــك العلام ــي هــي - أي تل أخــرى والت

ــن  ــالات ع ــك الانفع ــروج تل ــارف خ ــد للع ــا يؤك ــم الإضــال مم عوال

ــي لمــا  توجهــات اســم الله الكبيــر علــى الاســم خيــر الماكريــن ، وإنّ

دخلــت فــي روح تلــك الدرجــة مــن هــذا الهيــكل اعتصمــت بــالله تعالــى 

لمــا لحــق بــي مــن انقبــاض لعظمــة تجلــي الكبيــر علــى عوالــم المكــر 

حتــى بــتّ أخشــى إلــى هــذه الســاعة مــن تذكّــر التحــاق الاســمين معــا 

وحضورهمــا ولــو فــي مخيلّتــي نعــوذ بــالله الرحمــن الرحيــم مــن كل 

ــوت إلا  ــذه البي ــي ه ــول ف ــا الدخ ــا، وم ــد بن ــر أرُي ــن كل مك ــر وم كِبَ

لتحصيــل المعرفــة بــالله تعالــى والاســتزادة منهــا عملا بقولــه تعالى : 

} .. رَبِّ زِدْنِــي عِلْمًــا }114{ طــه ، أمــا العمــل بهكــذا أســرار فإننــا 

نتخلــق بهــا فــي حيــاض حصانــة الله الوكيــل فهــو الــذي علمّنــا كيــف 

نتقّــي بــه تجليــات مثــل هــذه العوالــم في هيــاكل الحقّ فهو الــذي قال : 

} رَبُّ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ لَ إِلـَـهَ إِلَّ هُــوَ فاَتَّخِــذْهُ وَكِيــاً }9{ المزمــل ،

فأمرنــا بالتوكيــل فوكلنّــاه عــن اختيــار منـّـا لنســقط بذلــك اختيارنــا مــا 

لا يختــاره نعــوذ بــه منــه .

ــه لا  ــا أن ــق هن ــي : فيعــرِف المحقّ ــاع الظلمان ــم الاتب ــه أيضــاً عل وفي

ــدّاع بالحــقّ لا يخــرج عــن  ــاع وأن الرافــض دعــوة ال ــن الاتب ــد م ب

الإتبــاع أصــا ، ويعلــم أنمّــا اتباعــه يكــون لمــا يدعــوه إلــى موافقــة 

الباطــل الــذي هــو عليــه فمــا مــن تعييــن بشــري إلا ولــه تابــع ملحــق 

بــه، وانظــر رحمــك الله تعالــى كيــف أن الجــنّ مــن الثقليــن لا يخــرج 

أحدهــم عــن التبعيـّـة‏‏ لإمــام لــه فقــد قــال حبيبــي عــز وجــلّ : } .. كُنَّــا 

ــال  ــاني ق ــور الإنس ــات النّ ــي تعيين ــن ، وف ــدَدًا }11{ الج ــقَ قِ طَرَائِ

ــوْمٍ هَــادٍ }7{ الرعــد . ــكُلِّ قَ حبيبــي عــز وجــل : } .. لِ

ومــا تلــك العلــوم التــي ذكرتهــا لكــم فــي هــذا الهيــكل إلا جــزءٌ مــن 

ــواطئه  ــى ش ــذوب عل ــر، ت ــن كثي ــلٌ م ــع؛ وقلي ــن جم ــضٌ م كلّ؛ وبع

ذوات العارفيــن نــوراً ينســاب علــى جنبــات الهيــكل عشــقاً ســرمدياً 

توحّــد بوارِقــه ولوامِعــه محبوبهــا الحــقّ، فيتدفـّـق مِــن مآقيهــا غــدق 
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ــهِ يذَْهَــبُ  ــكَادُ سَــناَ برَْقِ العرفــان ورحيــق العلــم الأزلــي الأبــدي } .. يَ

ــور . ــارِ }43{ الن بِالْبَْصَ

ولتعلــم أيـّـدك الله بمعــارف وعلــوم هــذا الهيــكل أنـّـه مصبــوغ بجمعيتّه 

بتحققّــات الحضــرة النوحيّــة‏‏ وأنــه فــي البحــر التاســع بعــد العشــرين 

ــيّ  ــا بحســبه الروح ــه وألحقن ــا الله ب ــن الأول حققّن ــة‏‏ التعيي ــن ذاتيّ م

وبنســبه الســبوّحيّ .  

والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل والحمد لله ربّ العالمين

۞¤۞¤۞¤۞¤۞

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدّنا محمّد وعلى آله و صحبه أجمعين

باب في معرفة هيكل الوَهب والوجدان

من السرّ الإبراهيميّ

في الحضرة المحمّديّة‏‏

اعلــم يــا وليــي فــي الله تعالــى أن أحــد الهيــاكل الحقاّنيـّـة‏‏ لهــذا الوجــود 

الحــقّ الأحــدي هــو هيــكل الوَهــب والوجــود ، فهــو وإن كان يســتغرق 

الوجــود بأحديـّـة‏‏ واحــدة إلا أننــا لا بــد للمعرفــة والعلــم أن نفُرِده باســم 

الفـَـرْد لنعــرف أبعــاد حقائقــه الذاتيـّـة ،‏‏ فــا تخــرج رعــاك الله وحمــاك 

مــن حجــابٍ يحجبــك عــن أحديتــه عــن شــهود أحديـّـة‏‏ الهيــاكل .

ــا  ــم كل م ــن عل ــا الكائ ــة إذا رآه ــة عظيم ــه بواب ــكل فل ــا هــذا الهي أم
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وراء تلــك البوابــة إن فهــم قراءتهــا، فهــي مســطورة بلغــة الملائكــة ، 

فــإن فيهــا التعريــف الإلهــي بجميــع الخيــرات الظاهــرة فــي الظاهــر ؛ 

والخيــرات الباطنــة فــي الباطــن ، حيــث تجلـّـت البوابــة بــراء المَحْــق 

ــين ،  ــن وخمس ــدد اثني ــن الع ــا م ــي له ــكل الت ــدارج الهي ــت م فجمع

ــم  ــي عالَ ــات ف ــن تعيين ــكل م ــي الهي ــا ف ــز لم ــة كرم ــت البواب وطابق

ــدَد  ــقّ والعَ ــرْف للح ــا كان الحَ ــد ، ولم ــاب الواجِ ــمه الوهّ ــدد اس الع

للخلــق عرفنــا أن التحقيــق الوهبــيّ الإيجــاديّ متوجــه علــى عوالــم 

ــك  ــك تســتطيع بعرفان ــه أن ــا في ــرّد ، وإن أجمــل م ــكل المتف هــذا الهي

لبوابتــه معرفــة مــا فصُّــل فيــه فهــي إجمالــه والهيــكل تفصيلهــا ، فقــد 

وجــدتُ فــي هــذا الهيــكل علومــا كثيــرة .

منهــا علــم الاكتتــاب المُجمَــل فــي الحَــرْف النــوريّ فإنّــك إنْ بســطت 

المُجمَــل فــي بوابــة هذا الهيــكل علمتَ أنهّا أجَمَلت آيــات الكون كلها ؛

لا مــن كل الحضــرات بــل مــن حضــرة الخيــر الظاهر والخيــر الباطن ، 

فــإذا علمــتَ أن الخيــر مــن اســمه تعالى الحكيم أدركــت أن الحكمة هي 

بوابــة الوهــب والوجــدان وعنــوان هــذا الهيــكل وفــي هــذا العلــم أيضا 

ــة‏‏ تقبــل الإجمــال والتفصيــل مــن ذاتهــا . معرفــة أن الحقائــق الرباّنيّ

ومــن علــوم هــذا الهيــكل أيضاً : علم أســبقيةّ‏‏ الإجمال علــى التفصيل ،

والجمــع علــى الفــرق ، والــكل علــى الجــزء ، وأن الإجمــال وإن كان 

ــه . ــن مكنون ــف والإفصــاح ع ــه التعري ــه يســمح لحقيقت ــاً فإن مجم

ومــن علــوم هــذا الهيــكل أيضــاً : علــم الإنــزال المُجمــل وتجــد فيــه أنّ 

الإنــزال لا يكــون إلا وفــق الحكمــة الســارية فــي الوجــود ، وأنــه لا بــد 

للإنــزال مــن مَنــزلٍ ؛ ومُنــزَلٍ عليــه ؛ وغايــة ينتهــي إليهــا الإنــزال ،

وأنّ هــذا الهيــكل بالــذات لــم يتعيـّـن فــي ذاتــه كمــا هــو فــي ذاك 

التعييــن بــل هــو مُنــزل إلــى ذاك التعيـّـن ليتــمّ ظهــوره ويفُصّــل الهيــكل 

مــا أجَملــت البوابــة ، وكلاهمــا مُنــزل لهــدف معيـّـن يعلمــه كلُ مَــنْ لــه 

تعلّــق بهــذا الإنــزال وبــأي وجــه مــن الوجــوه .

ــة بحضــرة  ــال المتعلق ــم الأفع ــكل أيضــاً : عل ــذا الهي ــوم ه ــن عل وم

الوهــب والوجــدان .

ومنهــا أيضــاً : علم الإخــراج ويتعين فيه جملة علوم فرعيةّ‏‏ منها علم 

إخراج الناس من الظلمات الى النور ، ومنها علم الإخراج عن الملةّ 
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ومنهــا علــم الإخــراج عــن الرســالة ومنها علــم الإخراج عــن التبليغ .

ومنها أيضاً : علم الأذُون الرباّنيةّ‏‏ الخاصة بعالمَ النوّر .

ومنهــا أيضــاً : علــم الصــراط العزيــز الموصــوف بأنـّـه الحميــد وفيــه 

ــرَه علــى لســانه كان  ــد أنْ يذكُ ــر الخــاص بــه الــذي إذا أذُن للعب الذِكْ

وارِده إيصــال العبــد إلــى ربــه فــي مقامــات النـّـور حصــراً مــن طريــق 

الصــراط العزيــز الحميــد .

ومنهــا أيضــاً : علــم عــزّة الصــراط حيــث يعَــرِف مــن يلــج بوابــة هــذا 

الهيــكل مبــدأ الصــراط ومنتهــاه ، ومَــنْ يــأذن بســلوكه مــن الأســماء 

العليــا التــي بيدهــا عالــم الأذون الأســمائية ، وهــل الإذن هنــا صــادر 

ــه  ــن ، وفي ــم الرحم ــن اس ــربّ أو ع ــم ال ــن اس ــم الله أو ع ــن اس ع

معــارف جمّــة يضيــق الــورق عــن تدوينهــا و وصــف مكنونــات هــذا 

الصــراط و مدارجــه فمقامــات الوقــوف عنــد معالِمــه .

ومنهــا أيضــاً : علــم الوصــف بالمَلكيـّـة‏‏ للاســم المشــرف علــى صــراط 

ــى  ــذاك الاســم وســطوته عل ــكل إشــراق واضــح ل ــي الهي ــز فف العزي

ــة‏‏ . ــم القهريّ الســموات والأرض مــن جهــة العوالِ

ومنهــا أيضــاً : علــم الحضــرة الخاصــة التــي صــدر منهــا وادي 

وَيــل والــذي هــو أحــد الوديــان فــي جهنــم ، و فيــه علــم اختصــاص 

وادي وَيــل بالعــذاب الموصــوف بالشــدّة فإنّــه مناســب للملكيّــة‏‏ التــي 

ــه  ــك بربوبيتّ ذكرناهــا ســابقا والتــي هــي صــادرة عــن امتــاك المال

ــذا  ــي ه ــم ف ــك العوال ــى تل ــع عل ــذي يتطل ــم ، وال ــك العوال ــام تل زم

الهيــكل يعــرِف أنّ ســكان هــذا الــوادي هــم الموصوفــون أولاً بأنهّــم 

يســتحبوّن الحيــاة الدنيــا علــى الآخــرة ؛ وثانيــاً أنهّــم يصــدّون عــن 

ســبيل الله ؛ وثالثــاً أنهــم يبغــون العِــوَج فمــن تحقـّـق بهــذه الأوصــاف 

ــوادي . ــة كان مــن أصحــاب ذاك ال الثلاث

ومنهــا أيضــاً : علــم تعّريــف حــال الضــال البعيــد ويعَــرِف مــن يطُالــع 

هــذا المَطْلـَـع فــي هــذا الهيــكل لــمَ كان الضــال يســتحقّ وصــف البعُد ،

ويــدرك باليقيــن أنّ البعُــد هنــا ناتــج عــن ممارســات الضــال لأفعــال 

مخصوصــة منهــا الاســتحباب المذمــوم ؛ والاعوجــاج عــن الصــراط 

العزيــز ؛ و الطريــق الحــقّ ؛ بالإضافــة إلــى الصــد عنــه والكفــر بــربّ 

هــذا الهيــكل .
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ــن  ــوع م ــذا الن ــه أنّ ه ــيّ وفي ــال التبيين ــم الإرس ــا أيضــاً : عل ومنه

ــانهم ،  ــون إلا بلس ــه لا يك ــم، وأنّ ــوم بعينِه ــون إلا لق ــال لا يك الإرس

ولا يكــون إلا للتبييــن لهــم ، وأنّ مــن نتائــج علــم الإرســال التبيينــي 

ــر  ــة ،‏‏ فتظه ــيئة الإلهيّ ــات المش ــب تخصيص ــدى حس ــال واله الإض

علــى المرســل إليهــم عــزّة العزيــز الــذي لا يغلــب ، وحكمــة الحكيــم 

الذاتيّــة ‏‏، ومــن أبهــج مــا فــي هــذا العلــم أن الإرســال التبيينــيّ إنمــا 

هــو فــي قوامــه ذاتــيّ العــزّة والحكمــة ، ومــن هنــاك يعــرف صاحــب 

المقــام الموســويّ ذاتيـّـة‏‏ إرســالات مقامــه وأهدافهــا وخصوصــا 

ــوم  ــر بعل ــور ؛ وأوامــر التذكي ــى الن ــاس مــن الظلمــات إل إخــراج الن

الحــوادث والآيــات ؛ وكيــف أن هــذه الآيــات لظهــور ســلطان العــزّة 

والحكمــة فيهــا لا يســتطيعها إلا مــن توجــه عليــه اســمان مــن أســماء 

الله الخاصّــة وهمــا ســيدا حضرتــيّ الصّبــر والشُــكْر فــي خِلـَـع ) بكســر 

الخــاء وفتــح الــام ( المُبالغــة .

ومنهــا أيضــاً : علــم مــدرج فــي علــم الإرســال التبيينــي هــو : علــم 

الأمــر بذِكــر النعمــة مــن المقــام الموســويّ فــي الحضــرة المحمديـّـة ‏‏.

ــوس  ــح النف ــن ذب ــه م ــا في ــم وم ــاء العظي ــم الب ــاً : عل ــا أيض ومنه

ــث أن كلّ  ــاء ، حي ــاح النجــاة مــن هــذا الب واســتحياء النســاء ومفت

ــة . ــاء بالعظم ــذا الب ــرَف ســبب تســمية ه ــاح عَ ــم المفت ــنْ عَلِ مَ

ومنهــا أيضــاً : علــم الزّيــادات مــن النِعـَـم وأيّ اســم يــأذن بهــذه 

ــادة  ــة الزّي ــن علاق ــابع ع ــدرج الس ــذا ال ــي ه ــرّف ف ــادات ويتع الزي

بالشُــكْر ، والاســم المشــرف علــى الاســم الشّــكور ومــن أي حضــرة 

ــتبْدل بالعــذاب الموصــوف بأوصــاف المبالغــة  ــادات وتسُ ــع الزي تمتن

فــي الشــدة ، وفــي هــذا الــدرج الســابع ســبعٌ وثمانــون ألــف خاصيـّـة‏‏ 

لا أعلــم أن أحــدا مــن البشــر قــد حازهــا علــى التفصيــل وإنمــا عرّفنــي 

الحــقّ أنـّـه أذن لأحــد ملائكــة هــذا الهيــكل يعلــم عددهــا ، و فاتنــي فــي 

ــا  ــد حازه ــن البشــر ق ــاك إن كان أحــد م ــة أن أســأل ذاك الم الواقع

جميعــا ، ومــا فاتنــي ذلــك الفــوت آنــذاك إلا لســطوة أنــوار هــذا الهيكل 

التــي أذهلتنــي بجمالهــا عــن ذاك الســؤال .

ومنهــا أيضــاً : علــم الغنــى الإلهــي التوقعــيّ، وفــي هــذا العلــم مســائل 

مــن أدق وأعجــب مــا فــي العلــوم الإلهيّــة‏‏ حيــث يفُصّــل فــي النتائــج 
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الذاتيّــة‏‏ والحقائــق الافتراضيّــة‏‏ التــي يمكــن للألوهيّــة‏‏ أن تتخّذهــا لــو 

أنّ أمــرا مُفترَضــاً قــد حــدث ، ومــن العجــب العجــاب فــي هــذا العلــم 

ــدم  ــا وع ــار حجابه ــات باعتب ــور التعينّ ــب ص ــا يخاط ــلّ وع ــه ج أنّ

ــائل  ــرى مس ــك ت ــكل أن ــذا الهي ــي ه ــر ف ــن المحيّ ــه ، وم ــا ل معرفته

ــا ، فتجــد  ــى نتائجه ــة عل ــتّ الله الإجاب ــم يب ــذا العل ــي ه ــة‏‏ ف افتراضيّ

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر الإجابــة الحســميةّ‏‏ علــى افتــراضٍ 

تقدّمــه الحضــرة الموســويةّ‏‏ وهــو اســتغراق النــوع الإنســاني بالكفــر 

هــذا النــوع الــذي اختصــه الله تعالــى لأن يكــون مجلــى وجــه الألوهيـّـة‏‏ 

ــوع  ــذا الن ــق‏ إلا بصــور ه ــه المُطْلَ ــى باســمه الإل ــا يتجلّ ــق‏ ف المُطْلَ

ــة‏‏  ــر متناهيّ ــده وغي ــدّه ولا تقيّ ــي لا تح ــذه الصــور الت الإنســاني ؛ ه

فيهــا تجلياتــه ، ولــو أن هــذا النــوع علــى ندُرَتــه اســتغرق فــي الكفــر 

- وهــو افتــراض فــي الحضــرة الموســويةّ‏‏ - فــإنّ الغنــى الإلهــي عــن 

ــل  ــذا الاســتغراق ولع ــى ه ــيّ عل ــوع هــو الجــواب الحتم ــذا الن كل ه

ــا  ــراض كان مُنبثِق ــم أن مــا هــو افت ــي هــذا العل ــل ف ممــا يهــول العق

فــي مقامــات الحضــرة الموســويةّ‏‏ يكــون صــورة محققّــة هــي ســبب 

مــن أســباب قيامــة القيامــة لتحقـّـق هــذا الافتــراض فــي عالــم الوجــود 

باعتبــاره شــرط لقيــام الســاعة ، فتفكــر رحمــك الله الغنــي الحميــد فــي 

عظمــة هــذا الإلــه وكيــف أن الافتــراض الــذي ينشــئه فــي حضــرة مــا 

يتحقـّـق وجــودا فــي حضــرة أخــرى ، وهــذا إنّ دلّ علــى شــيء وأفــاد 

عِلمــاً فإنمّــا يفيــد قــوة الحيــاة الإلهيـّـة‏‏ فــي الإيجــاد وعظمــة التكويــن 

الإلهــي النافــذ فــي بنيــة‏‏ هــذا العالــم .

ومنهــا أيضــاً : علــم مبالغــة حمــد الغنــى الإلهــي وفيــه معــارف جمّــة 

فتعلــم مــن هنــا لــمَ كان الحمــد وصــف الغنــى الإلهــي ، ومــن أيّ حضــرة 

كان علــى المبالغــة بالحمــد وكيــف أن حضــرة الغنــى المحمــود بمبالغــة 

الفاعــل و المفعــول هــو مفتــاح الإجابــات العلميّــة‏‏ والمعرفيّــة‏‏ علــى كل 

ــول إن كل  ــتطيع الق ــه أس ــاب وعلي ــل الحج ــه أه ــن أن يتوهّم ــا يمك م

إجابــة علــى ســؤال توهمــيّ يفتتحــه أهــل الحجــاب لا يكــون صــادراً عــن 

حضــرة مبالغــة حمــد الغنــى الإلهــي فهــو جســم بــا معنــى ، فتفكّــر .

ــم أنَبــاء الأمــم باعتبــار اجتماعهــم علــى المعنــى  ومنهــا أيضــاً : عل

الواحــد ومــن هنــا يعَــرِف المُعاين لهــذا الهيكل نقاط التشــابه والالتقاء 
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بيــن الأمــم مــن بــدء ظهــور النــوع الإنســاني وحتــى يــوم القيامــة .

ــم الله تعالــى بالأمــم اللاحقــة بــكل أمــة ، ويجــدر  ومنهــا أيضــاً : عل

الإشــارة هنــا أن هــذا العلــم ليــس هــو علــم اللــوح المحفــوظ المكتــوب 

فيــه مــا هــو كائــن إلــى يــوم القيامــة ؛ بــل هــو علــم لا يعلمــه إلا الله 

تعالــى ، بينمــا علــوم اللــوح المحفــوظ هــي ممــا يتطلــع عليــه بعــض 

الملائكــة الكــرام وبعــض الأوليــاء المصطفيــن الأخيــار أصحــاب 

ــذي  ــمْعهَم ال ــكان سَ ــم الله ف ــن أحبه ــيّ الذي ــيّ القلب ــي الصمدان التجلّ

يســمعون بــه ، وبصََرَهــم الــذي يبُصــرون بــه، ويدََهــم التــي يبَطشــون 

بهــا ، وقلبهــم الــذي يتجلّــى عليــه .

ومنها أيضاً : علم الأمم المجتمعة على تكفير الرسل .

ومنهــا أيضــاً : علــم مجــيء الرســل ، وعلــم ردّ الأيــدي فــي الأفــواه 

وممــا يكــون ولــمَ وعلــى مــن يظهــر هــذا الحــال .

ومنهــا أيضــاً : علــم الشّــك وهــو علــم إجمالــي فيــه علــوم تفصيليــة ،

من هذه العلوم التفصيليه في علم الشك :

علم الشّك الموصوف بالرَيبة . 

وعلم الشّك بفاطر السموات والأرض .

وعلم تخصيص الشّك بالكافرين .

ــة  ــة لطيف ــي الواقع ــدت ف ــد وج ــل ، وق ــائل الرس ــك برس ــم الشّ وعل

جميلــة خاصــة بهــذا العلــم أرى مــن المناســب أن أذكرهــا هنــا وهــي 

أن الحــقّ تعالــى جعــل الشــك برســائل الرســل شــكاً بــه ، وشــكاً 

بفاطريتــه للســموات والأرض .

ومنهــا : علــم تحديــد محــور النســبة وفيــه معرفــة النقطــة النســبيةّ‏‏ 

الأولــى المجعولــة فــي جعــل الحــقّ لهــا كنقطــة عــاّم زمانيّــة‏‏ تحــدد 

نســبة القبَْل ونســبة البعَْد بالنســبة لأنباء الأمم، وكيف أن هذه النقطة 

متحرّكــة فــي جــدار الزمــن بتحــرّك الظهــور الأول للتعييــن المحمّــديّ 

الأشــرف وتمتــد حتــى وفــاة آخــر مســلم علــى ســطح هــذه البســيطة . 

ــوام  ــاء الأق ــم أنب ــة :‏‏ عل ــاء الفرعيّ ــوم الأنب ــن عل ــا أيضــاً : م ومنه

المذكــورة فــي القــرءان الكريــم مثــل قــوم نــوح وقــوم عــاد وثمــود 

ــم .  ــوم إبراهي ــود وق واليه

ومنهــا : علــم الدعــوة الإلهيـّـة‏‏ لتحقيق العطــاء ، وفيه علــوم تفصيليةّ‏‏ 
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فــي علــم العطــاء منهــا علــم وهــب المغفــرة ثوابــا لإجابــة الدعــوة ، 

ومنهــا علــم وهــب التأّخيــر إلــى أجــلٍ مســمّى .

ومــن العلــوم فــي هــذا الهيــكل : علــم معينّــات الأجــل المســمّى وبمــا 

هــو مســمّى ، ومــن معرفــة مســمّاه يعَــرف النــازل فــي هــذا الهيــكل 

أن هنــاك أجــل آخــر غيــر الأجــل المســمّى وأنّ الأجــل المســمّى غيــر 

الأجــل الــذي لا يوصــف بأنّــه مســمّى .

ومنهــا أيضــاً : علــم التمسّــك بعبــادة الآبــاء و وجــه التلبيــس الحاصل 

ــاء الخاطئــة ، ومــا  ــادة الآب ــى التمســك بعب لديهــم والــذي يدفعهــم إل

ــم  ــل ه ــذا التمســك ، وه ــوا ه ــوا ليترك ــاذا طلب ــوه ، وم ــذي توهّم ال

تاركــون أو لا ، و العلــم الــذي حصــل عندهــم حتــى كانــوا كذلــك ، و 

منــه علــم التماثــل البشــري ومن أي وجهــة نظر حجابيـّـة‏‏ يتناولونها .      

ومنها أيضاً : علم الجدل الدينيّ . 

ومنها أيضاً : علم منطقيةّ‏‏ رسل الحقّ .

ومنها أيضاً : علم الســلطان المُبين وتعَرِف فيه من يطلبه ولمَ وممن 

ولأي شــيء وصف الســلطان بالإبانة ، وهل الســلطان معنويّ أو لا .

ومنهــا أيضــاً : علــم المِنيّـّـة‏‏ الإلهيـّـة‏‏ وفيــه أنـّـه مــن علــوم الاثنينيـّـة‏‏ ،

وهــل المســؤول عــن المنيّـّـة‏‏ الإلهيـّـة‏‏ الإرادة أو المشــيئة ، فــإن عَرفت 

أنهّــا المشــيئة رأيــت كيــف خُصّصــت المنيّـّـة‏‏ الإلهيـّـة‏‏ بمقــام العبوديةّ ‏‏.

وفي هذا الهيكل أيضاً من علم الأذونات : علم الإذن بالسلطان .

وعلم توكل المؤمنين الجالب لهذا السلطان الطالب لهذا الإذن .

وعلم الهداية إلى السُبل المخصوص بمفاتيح التوكل .

وعلم صبر الرسل وعلى ما يكون ولِمَ .   

ومــن علــوم هــذا الهيــكل أيضــاً : علــم توحيــد جمــع القصًــص وفيــه 

ــن يكتبــون ويؤلفــون القصــص  ــاء والعلمــاء الذي ــة للأدب أبعــاد جميل

ومــا شــابه ، وكيــف أنّ للأديــب أنْ يــروي عشــرات القصــص بجملــة 

واحــدة وبســياق واحــد مــع الحفــاظ علــى كل قصــة بــذروة المضمــون 

الــذي تحتويــه ، وعلــى أي شــيء تتحــد تلــك القصًــص فــي الســياق 

الواحــد، وأنـّـه لا بــد مــن وجــود موحّــد مشــترك يجمعهــا ، وكيــف أن 

هــذا العلــم يمنــح كل مــا تمنحه القصــص المفردة من حيــث المضمون 

والبيئــة والأذواق والمشــاعر والأحاســيس والتجليــات والتنــزلات 
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القصصيـّـة ‏‏؛ والعقُـَـد  والكيفيـّـات  والمُناظــرات  والعِظــات  والعِبــر 

ــا  ــة ‏‏، وم ــل المشــاهد الفرديّ ــى أدق تفاصي ــات حت ــات والنهاي والبداي

يتمخــض عنهــا مــن علــوم و معــارف ممــا هــو إعجــاز تفــرّدت بــه 

ــرة . ــة‏‏ الخبي ــة‏‏ العلميّ الحضــرة الإلهيّ

ومــن علــوم هــذا الهيــكل : علــم الوحي المُســتنزَل بالوقائــع وكيف أنهّ 

مخصــوص بالرســل ، وأنّ الهــدف منــه تأييدهــم وجعــل العاقبــة لهم ،

ــة‏‏ لهــم  ــك إنْ نظــرت فــي هــذا العلــم وجــدت فيــه الوعــود الرباّنيّ فإنّ

فيمــا يخــص النصــر تــارةً ، والغلبــة تــارةً ، والثــواب تــارةً ، وعقــاب 

مــن خالفهــم تــارةً أخــرى .

ومن علوم هذا الهيكل : علم خوف المقام الرباّني .

وعلــم خــوف الوعيــد الرباّنــي ومــا يخــرج عنهمــا مــن ســكنى الأرض 

ــر أهــل الكفــر فيهــا ، حيــث يتضمــن  مــن قبــل رســل الحــقّ بعــد تجبّ

ــا  ــس م ــون مــن جن ــواب الرســل يك ــى أن ث ــكل الإشــارة إل هــذا الهي

حُوربــوا عليــه ومــا مُنعــوا مــن قبــل الكافريــن عنــه .

ومــن علــوم هــذا الهيــكل أيضــاً : علــم خيبــة الجباّريــن ، حيــث 

خُصّــص فــي هــذا الهيــكل الحديــث عــن نــوع معيــن مــن الجباّريــن 

وهــو أهــل التجبـّـر ممــن وصــف بالعِنــاد ، وأيــن منتهاهــم وأوصــاف 

الشــراب الــذي يســقون منــه فــي جهنــم هــل هــو مــاء عــادي أم مــاء 

ــاء ،  ــم ذاك الم ــة تناوله ــة؛ وطريق ــاف مخصوص ــوص بأوص مخص

فــإنْ عَرفــت أنّ الصَديــد وصفــه أعَلمــك الحــقّ عــن هيئة استســاغته ،

ــي  ــم ف ــم وجدّته ــإذا نظــرت فيه ــوت ، ف ــع الم ــم م ــو حاله ــف ه وكي

ســكرات ونــزاع مســتمر لا ينتهــي بهــم إلــى مــوت ، كمــا تجــد فــي 

ذاك المشــهد أعاذنــا الله وإياّكــم وصــف الأفــق الخــاص لمواضــع 

ــه الغلظــة . ــا في ــرز م ــض أب ــه عــذاب محْ هــؤلاء وأن

ومــن علــوم هذا الهيكل أيضــاً : علم تعّريف الضلال الموصوف بالبعُد 

و ذلــك مــن وجــه القــدرة المكتســبة ، حيــث أنـّـه جــلّ وعلا يعلـّـم عبيده 

كيــف ينظــرون إلــى وجــوه الأشــياء فيعرّفهــا لهــم ليعرِفــوا الأشــياء 

ــدْرة فــي التعّريــف ؛ حولهــم كمــا يعلمّهــم ، فتــارةً يعطيهــم وجــه القُ

وتــارةً يعطيهــم وجوهــا أخــرى عــن ذات الموضــوع المُعــرّف .

ومــن علــوم هــذا الهيــكل : علــم الخلــق بالحــقّ وفيــه علــم المخلــوق 
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بالحــقّ وإقامــة الحجّــة بــه ورؤيتــه ومــا الــذي خلــق بهــذا الحــقّ مــن 

العالــم العلــوي ، ومــا خلــق بهــذا الحــقّ مــن العالــم الســفليّ .

ــان بالخلــق ،  ــم الذَهــاب والإتي ــكل أيضــاً : عل ــوم هــذا الهي ومــن عل

ــف أنّ  ــيئة وكي ــإرادة أو المش ــع ل ــان تاب ــاب والإتي ــذا الذه ــل ه وه

الذهــاب بالخلــق مــن تخصيصــات المشــيئة لا الإرادة عنــد مــن يقــول 

أن المشــيئة غيــر الإرادة ، فــالإرادة للإيجــاد ؛ والإعــدام للمشــيئة ؛

وكلاهمــا للتخصيــص ؛ فكانــت الإرادة لتخصيــص الإيجــاد ، وكانــت 

إعــدام  الذهــاب  فــي هــذا  الذهــاب ، وهــل  لتخصيــص  المشــيئة 

 ، إيجــاد  تخصيــص  الإتيــان  ذاك  فــي  وهــل   ، لا  أو  لمخلــوق 

كمــا فــي هــذا العلم أيضاً : معرفــة من أيّ حضرة من الحضرات يتجدّد 

الخلــق ، وأيّ الأســماء الإلهيـّـة‏‏ تدعــم هــذا الجديــد ، و مــن أيــن دخــل 

علــى هــذه الحضــرة عــزّة الحقّ ، وهل هــذه العزّة ربانيـّـة‏‏ أو رحمانيةّ‏‏ 

أو إلهيةّ ‏‏. 

ــروز  ــق الب ــه تحقي ــروز لله وفي ــم الب ــكل : عل ــذا الهي ــوم ه ــن عل وم

وأنـّـه مــن اســم الله الجامــع المُمِــد  لحضــرة جامعــة لــكل الموجــودات 

، حيــث تظهــر هــذه الموجــودات فيهــا علــى التفصيــل ، ومــن 

تفصيــات هــذه الحضــرة ظهــور الضعــف للضّعفــاء ، ومــن أي 

ــاء  حضــرة كانــوا ضعفــاء، وهــل يقابلهــم فــي هــذه الحضــرة الأقوي

ــف أن  ــاء ، وكي ــى الضعف ــون بالاســتكبار عل ــم موصوف أو لا ، وأنهّ

ــتكبرين ،  ــؤلاء المس ــاً له ــوا أتباع ــك الحضــرة كان ــن تل ــاء م الضعف

وكيــف يتنصّــل المســتكبرون مــن الضعفــاء فــي ذاك البــروز ، وفيــه 

ــم . ــن تبعه ــي عم ــي التخل ــم ف ــوال المســتكبرين وحجّته أق

ــة و مــن يدخــل  ــى الجنّ ــم الإدخــال إل ــكل : عل ــوم هــذا الهي ومــن عل

ــه ، و  ــف مكان ــه ، و وص ــف عمل ــام ، و وص ــه الع ــا ، و وصف فيه

وصــف حالــه ، وعــن أي إذن تــمّ الإدخــال أقصــد الاســم الإلهــي الــذي 

خــرج منــه إذن الداخليــن وفيــه غيــاب الداخليــن عــن بعضهــم بعضاً ،

ــن أي  ــة‏‏ وم ــون للتحيّ ــاذا يقول ــم ، وم ــم بينه ــم و تحياته والتقاءاته

ــا . اســم تجلياته

ــم الشــجر و  ــو : عل ــل ه ــم جلي ــكل أيضــاً عل ــذا الهي ــوم ه ــن عل وم

ــم  ــوم كعل ــن العل ــة م ــه مجموع ــرّع عن ــي يتف ــم أصل ــو عل ــذي ه ال
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شــجرة النــار ، و علــم شــجرة ســدرة المنتهــى ، و علــم شــجرة 

طوبــى ، و علــم شــجرة الزقـّـوم ، والكثيــر مــن هــذه العلــوم الفرعيـّـة‏‏ 

التــي لا يحصيهــا إلا الله تعالــى إلا أننّــي رأيــت فــي هــذا الهيــكل 

ــات  ــع درج ــغ أرب ــجريةّ‏‏ وهــو يصب ــذه العلــوم الش ــد ه ــراً  أح حص

مــن هــذا الهيــكل هــو علــم شــجرة الكلمــة ، حيــث تختــص الدرجــة 

الأولــى مــن هــذه الدرجــات الأربــع بالشــجرة الطيبــة وتنســحب علــى 

ــة  ــى الدرجــة الثالث الدرجــة التــي بعدهــا ، بينمــا اختــصّ الحــقّ تعال

مــن هــذه الأربــع بالشــجرة الخبيثــة ، وقــد وجــدت فــي هــذه الدرجــات 

علــوم جميلــة وجليلــة ترتبــط بهــذه الحقائــق و تنطــوي فــي حقيقــة 

الكلمــة عندنــا نحــن البشــر فعلمــت هنــاك أنّ مــن كلماتنــا مــا يشــابه 

 كلمــات الشــجر الطيــب ، ومنهــا مــا يشــابه كلمــات الشــجر الخبيــث ، 

ــة  ــا وأن الطيب ــة منهم ــزات كل كلم ــم علمــت أهــم مي ــذا العل ــي ه وف

ــذات  ــة ال ــة كريم ــك ، وأن الطيب ــة ليســت كذل ــة الأصــل والخبيث ثابت

ــي ذاك المشــهد الاســم الإلهــي  ــك ، وعرفــت ف ــة ليســت كذل والخبيث

الــذي يتجلــى علــى الشــجرة الطيبــة فيمنحهــا أذونــات إثمــار الأكل ، 

ــذه  ــود ه ــن وج ــة م ــى الحكم ــرف عل ــاً : تتع ــم أيض ــذا العل ــي ه وف

الشــجرة فــي هــذا الهيــكل بالإضافــة إلــى ســبب وجودهــا وهــو إنعاش 

الذكريــات مــن الذاكــرة و إيجــاد حــال التذكّــر .

ومــن علــوم هــذا الهيــكل أيضــاً : علــم الأمثــال وفيــه جملة مــن العلوم 

منهــا علــم الأمثــال المضروبــة للنـّـاس وســبب وجــوده وفاعليتّــه فــي 

النـّـاس بــإذن ربـّـه .

ــه  ــت في ــت ورأي ــول الثاب ــم الق ــكل أيضــاً : عل ــوم هــذا الهي ومــن عل

ــوم  ــذا العم ــرة ه ــا ثم ــرة ، و م ــا والآخ ــاة الدني ــي الحي ــاطه ف انبس

ــم وذلــك  ــمَ اشــتقّ مــن هــذه الثمــرة اســم هــذا العل وهــو التثبيــت ول

لاختصــاص معلومــات علــم القــول بالحضــرة الربانيـّـة‏‏ غيــر المضافــة 

إلــى الأشــياء وكيــف أن إمداداتهــا من اســمه الربّ ، وكيــف أنّ رقائق 

ــم لا تقــع إلا علــى صنــف مخصــوص  ــة‏‏ فــي هــذا العل النــور التثبيتيّ

مــن البشــر لا تقــع علــى غيرهــم ، وهــذا الوقــوع هــو إكــرام إلهــي 

لهــذا الصنــف الإنســاني الموصــوف بالإيمــان ، وعلمــت مــن هنــاك 

أنّ رقائــق النــور التثبيتيّــة‏‏ إنمــا هــي إكــرام اســم الــربّ لمــن اتصــف 
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بالإيمــان بــه مــن عبيــده البشــر الذيــن تنــزع أرواحهــم نحــو كمــال 

ــرَم مــن  ــربّ يحُ ــد ال ــم مــن عبي ــف الظال ــف أنّ الصن ــه ، وكي ربوبيت

هــذه الكرامــة الإلهيـّـة‏‏ بــل يمُنـَـح رقائــق الإضــال فيفقــد هــذا الصنــف 

الظالــم الرســوخ والثبــات و القــرار .

ومــن علــوم هــذا الهيــكل : علــم اختصــاص الفعــل الإلهــي بالمشــيئة 

ولعــل أجمــل مــا شــهدت فــي هذا العلــم عندمــا طالعت الدرجة الســابعة 

والعشــرين من هذا الهيكل البديع حقيقة اســتغراق المشــيئة للأفعال ،

واتحــاد المشــيئة والفعــل بالزمــن الحاضــر ، وكيــف أنّ المشــيئة فــي 

الزمــن المضــارع تســتغرق الأفعــال وعلمــتُ مــن هنــا أنّ فــي حضــرة 

الأفعــال الإلهيـّـة‏‏ ليــس فــي الآن إلا آثــار مشــيئة الرحمــن ، فمــن شــهد 

ــن  ــرف ، وم ــم يع ــه المشــيئة عــرف المُشــاهد أم ل ــت في ــل بطن الفع

شــهد المشــيئة فقــد بطــن فيهــا الفعــل عــرف المشــاهد أم لــم يعــرف ، 

وفيــه مــن الأســرار مــا ليــس هــذا التســطير موضعــه .

ومــن علــوم هــذا الهيــكل : علــم جعــل الأنــداد الإلهيـّـة‏‏ وفيــه توضيــح 

ــن  ــال ع ــو الإض ــدّاَ ه ــاذه ن ــة اتخ ــدّاً لله وأنّ علّ ــذ ن ــن اتخ ــال م ح

ــة‏‏  ســبيل الله ، وفيــه وصــف أفعــال أولئــك فــي تبديلهــم النِعــم الإلهيّ

والاســتعاضة عنهــا بالكفــر ، وكيــف أنهّــم علّــة حلــول أقوامهــم فــي 

دركات دار البــوار التــي هــي مــن دور جهنــم والعيــاذ بــالله ، وأن جعل 

الأنــداد لله كان ســبباً فــي قرارهــم فــي جهنــم ، ولعــل أجمــل مــا فــي 

هــذا العلــم تلــك اللطيفــة الرحيمــة التــي وصلــت إليهــم مــن ربهــم قبــل 

دخولهــم واســتقرارهم فــي جهنـّـم وهــو وعــد الله لهم بتمتيعهــم قدراً ، 

ــف  ــي وســعت كل شــيء كي ــة الله الت ــى رحم ــك الله تعال فانظــر رحم

أنهــم اتخّــذوا الأنــداد وســيقوا إلــى الكفــر والعــذاب ، ومــع كل ذلــك 

منحهــم الله ســبحانه وتعالــى مــن كــرم رحمتــه متعــةً تســبق عذابهــم ،

والحكــم عليهــم بالقــرار فــي دار البــوار و إنّ فــي ذلــك لحكــم كثيــرة 

ــي  ــذاب عليهــم ف ــا اشــتداد الع ــة‏‏ ، ومنه ــة الإلهيّ ــا وِســع الرحم منه

جهنــم ، فإننــا نعلــم أن العــذاب إن ســبقه متعــة كان أشــدّ مــن العــذاب 

ــذي تســبقه  ــذاب ال ــذّب بالع ــإن المتع ــة ف ــك المتع ــذي لا تســبقه تل ال

المتعــة معــذَّب بعذابــه القائــم عليــه ، وبعــذاب آخــر هــو حرمانــه مــن 

ــي و  ــم الرباّن ــذا العل ــى ه ــال إل ــن الكم ــر بعي ــابقة ، فانظ ــه الس متعت
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كيــف أنّ الحــقّ جــلّ وعــا كامــل فــي رحمتــه حيــث متعّهــم ، وكامــل 

فــي انتقامــه حيــث عذّبهــم أعاذنــا الله وإياكــم وكتــب لنــا عنــده بــراءة 

مــن الشــرك والنفــاق والكفــر آميــن .

ــة‏‏ للمؤمنيــن و فيــه  ومــن علــوم هــذا الهيــكل : علــم الأوامــر الرباّنيّ

الأوامــر الخاصــة للذيــن آمنــوا خصوصــاً و أبرزهــا إقامــة الصــاة ،

والإنفــاق مــن رزق الــربّ ، والجديــر بالذِكــر هنــا مــا حصــل معــي قبل 

أن أتعــرّف علــى هــذه الدرجــة مــن هــذا الهيــكل فإنـّـي أحــبّ أن أذكــره 

ــي  ــي أنن ــا وه ــي الله به ــن عســى أن ينفعن ــدة للمؤمني ــه فائ ــإن في ف

ــن  ــي م ــا ه ــاق إنم ــة‏‏ بالصــاة والإنف ــر الإلهيّ ــن أنّ الأوام ــت أظ كن

حضــرة واحــدة لــكل العبــاد ، إلا أننّــي و عنــد مطالعتــي لأنــوار هــذه 

ــى أنّ  ــي الله تعال ــيّ الواجــديّ عرّفن ــكل الوَهب ــذا الهي الدرجــة مــن ه

التكليــف الصــادر عــن أمــره إنمــا هــو مــن عــدة حضــرات يجــب علــى 

العبــد المؤمــن المحســن أن يتابعهــا و يتحراهــا فــإنّ تحتهــا علومــاً 

ــإن الأمــر بالصــاة وإن كان  ــه ، ف ــة رب ــي معرف ــد ف ــد العب ــة تفي جمّ

تكليفــاً منــه إلا أنّ أمــر الصــاة الــذي يقُصــد بــه غيــر المؤمــن هــو 

غيــر أمــر الصــاة الــذي يقُصــد بــه المؤمــن ؛ وإن تشــاكل الأمــران 

بصــورة الخطــاب ، إلا أن الحضــرات الإلهيـّـة‏‏ التــي تنبثــق عنهــا تلــك 

الأوامــر تتنــوع علــى حســب أحــوال المكلـّـف ويظهر هــذا بوضوح في 

ثمــرات الصــاة ، فمــن صلـّـى عــن أوامــر تكليــف إيمانيـّـة‏‏ مــن حضرة 

ــر  ــح لمــن أخــذ أوامــر الصــاة مــن غي ــه بمــا لا يفت ــح ل ــة‏‏ يفُت ربانيّ

حضــرة الربوبيـّـة‏‏ وشــتاّن بيــن ثمــرة وثمــرة وصــاة و صــاة وأمــر 

ــي للشــيطان ، ــي للرحمــن ومــن يصل وأمــر ، شــتان بيــن مــن يصل

وشــتان بيــن مــن يصلــي وهــو مؤمــن وبيــن مــن يصلــي وهــو غيــر 

مؤمــن ، وشــتان بيــن مــن يصلــي عــن أمــر ربانــيّ تكليفــيّ و بيــن 

ــي الحضــرة  ــال ف ــك مث ــكريّ ، ول ــيّ شُ ــر ربان ــن أم ــي ع ــن يصل م

ــه عــن  ــت صلات ــد كان ــه وســلم فق ــه وآل ــى الله علي ــة‏‏ صل المصطفويّ

ــا فتحنــا لــك فتحــا  أمــر رباّنــيّ تكليفــيّ حتــى نــزول ســورة الفتــح إنّ

مبينــا وغُفِــر لــه مــا تقــدّم مــن ذنبــه ومــا تأخّــر فصــارت صلاتــه عــن 

ــأله عــن  ــن س ــال لم ــك و ق ــث صــرح بذل ــكريّ ، حي ــيّ شُ ــر رباّن أم

صلاتــه بعــد نــزول هــذه الآيــات بقولــه :
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ــل  ــه قب ــي أنّ صلات ــص ف ــذا ن ــكورا « و ه ــدا ش ــون عب ــا أك » أف

ســورة الفتــح كانــت ربانيّــة‏‏ تكليفيّــة‏‏ وأن صلاتــه بعــد نــزول ســورة 

ــان  ــاة إحس ــح ص ــورة الفت ــل س ــكريةّ ‏‏، قب ــة‏‏ شُ ــت رباّنيّ ــح كان الفت

ــال  ــك مث ــة‏‏ وبعــد ســورة الفتــح صــاة إحســان تشــريفيةّ‏‏ ، ول تكليفيّ

آخــر فــي أهــل بــدر فــإن صلاتهــم كانــت ربانيّــة‏‏ تكليفيّــة‏‏ وبعــد قــول 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وآلــه : » لعــلّ الله اطّلــع علــى أهــل 

بــدر فقــال افعلــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت لكــم « فــإنّ صلاتهــم هنــاك 

ــاب لا الشّــكور لأن  ــاب وأقــول الوهّ ــة‏‏ مــن اســمه الوهّ ــة‏‏ وهبيّ ربانيّ

الشّــكور تجلـّـى علــى النبّــيّ صلــى الله عليــه وآلــه وســلم فــكان وصفــا 

لــه فكانــت صلاتــه وصفــاً ، ومــن علامــات كــون هــذا الاســم وصفــا 

ــى بينمــا فــي  ــق الأعل ــى التحــق بالرفي ــه حت ــف عن ــم يتخلّ ــه ل ــه أنّ ل

أهــل بــدر كان هــذا التشــريف مــن حضــرة الأفعــال فــكان مــن اســمه 

الوهّــاب لا الشّــكور ، ولهــذا ظهــر مــن الصحابــي الجليــل الــذي 

شــارك فــي بــدر وهــو حاطــب بــن أبــي بلتعــة ذنــب هــو مغفــور لــه ، 

 فالــذي تجلـّـى عليــه الشّــكور بتعينــه وصفــا لــه كانــت صلاتــه شــكراً ، 

ومــن تجلـّـى عليــه الوهّــاب بتعينــه واهــب أفعالــه كانــت صلاتــه وهبــاً 

ــى حاطــب  ــذي ظهــر عل ــاً ، والله لا يضيــع أجــر المحســنين فال ثوابيّ

رضــي الله عنــه فعــل لــم يتكــرر والــذي ظهــر علــى حبيبنــا المصطفــى 

ــال  ــه عشــرات الأفع ــرر عن ــا تك ــلم وصف ــه وس ــه وآل ــى الله علي صل

 الصلاتيـّـة‏‏ التــي اســتمرت حتــى التحاقــه بالرفيــق الأعلــى كمــا قدّمنــا ،

ومــن هــذه الدرجــة فــي هــذا الهيــكل تعلم أنّ الأمــر بالإنفــاق للمؤمنين 

ــزوج  ــم الســرّ؛ وال ــي عال ــاق ف ــه الإنف ــزدوج ؛ زوج من ــو م ــا ه إنم

ــد هــذه الدرجــة مــن هــذا  ــيّ ، وعن ــم العلن ــي العال ــاق ف الآخــر الإنف

ــث  ــب حي ــاكل عجي ــي الهي ــا ف ــه وكل م ــت ل ــا تعجّب ــت م ــكل رأي الهي

ــت بزمــان  ــه مؤقّ ــكلا زوجي ــا ب ــاق هن ــربّ بالإنف ــت أمــر ال ــي رأي أنن

محــدود ينتهــي الإنفــاق عنــده هــو اليــوم الأخيــر للإنفــاق ، بينمــا لــم 

تحُــدّ أوامــر الصــاة بهــذا الزمــن ولا بهــذا اليــوم فهــي مُطْلقَــة بالأمــر 

العــام هــذا مــن جهــة الأوامــر الرباّنيـّـة‏‏ للمؤمنيــن أمــا مــن جهــة مــن 

قيــل افعــل مــا شــئت فقــد غفــرت لــك فهــذا اســتثناء خــاص يختــص 

الله بــه مــن يشــاء .
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ومــن علــوم هــذا الهيــكل أيضــاً : علــوم التســخير الكونــيّ ومنهــا علــم 

تسخير الأنهار ، وعلم تسخير مراكب البحر ، وبأي روحانيةّ‏‏ تتحرك ، 

وعلم الدأب الشمســي والقمري ، وعلم تســخير الليل والنهار ، وعلم 

تســخير الشــمس والقمــر ، وفــي هــذه الدرجــة مــن هــذا الهيــكل يلحــظ 

ســرّ العبــد إشــراف الســماء الرابعــة علــى هــذه الدرجــة مــن الهيــكل ، 

ومــن العلــوم أيضــاً : علــم إيتــاء الأشــياء لســائليها ولــو علــى ســبيل 

التبعيــض .

ــة  ــة‏‏ والمجمل ــم تعجيــز الخلــق فــي إحصــاء النعــم المطويّ ومنهــا عل

ــل علــى اســم  فــي النعمــة الواحــدة ، ومنهــا أيضــا علــم قــوة المفصِّ

المحصــي ومنــه علمــت تفاضــل الأوليــاء مــن بعــض الحضــرات فــإن 

ــيّ الــذي  ــيّ الــذي يفُتــح لــه باســم المحصــي لا يقــوى قــوة الول الول

ــل ، فالأخير أعلــى درجة من ســابقه وذاك  يفتــح لــه مــن اســمه المفصِّ

عالمــه إمــداد الســماء الثانيــة ســماء ســيدنا عيســى عليــه الســام ،

ــوق  ــا هــو ف ــداده مم ــل إم ــه مــن اســمه المفصِّ ــح ل ــذي يفت ــا ال بينم

الســموات وليــس هاهنــا مــكان البســط فــي هــذه الحضــرة علــى أن 

ــى . ــه إن شــاء الله تعال ــي مكان ــره ف أذك

ومنهــا علــم الدعــاء الإبراهيمــي فــي هــذا الهيــكل وأن الأوليــاء فــي 

المقــام الإبراهيمــي مــن الحضــرة المحمّديـّـة‏‏ إذا كانــت إمداداتهــم مــن 

ــربّ فيمدّهــم بإمــدادات  ــي عليهــم باســمه ال ــكل كان المتجلّ هــذا الهي

اســمه المؤمــن بمــا يكفــي بلــد كامــل إلــى يــوم القيامــة ويكــون اســم 

الله المؤمــن هنــا ممــدّا بأمــر الــربّ بإمــداد خــاص يختلــف عــن بقيـّـة‏‏ 

ــن إذا  ــمه المؤم ــن اس ــان م ــا أن الأم ــن هن ــرف م ــدادات ، وتع الإم

ســرى مــن هــذا الهيــكل كان بالجعــل .

ومنهــا أيضــاً علــم اجتنــاب عبــادة الأصنــام ، ومنهــا أيضــاً علــم تأنيث 

كل مــا يعبــد مــن دون الله وأنــه منفعــل لعابــده، ومنهــا أيضــا علــوم 

ــدة للحضــرات فتعــرف فيــه ســرّ التابــع والمتبــوع، ولم  التبعيـّـة‏‏ الموحِّ

رضــي التابــع أن يتبــع المتبــوع، ومــن أي حضرة قبِــل المتبوع وجود 

التابــع ، وفــي هــذا العلــم أســرار تحــار بهــا العقــول فإنــك تجــد التابــع 

والمتبــوع فــي  حضــرة اثنينيـّـة‏‏ فــي العالــم الخارجــي وســرّهما واحــد 

يكــون فيــه التابــع بضــع المتبــوع، ويســري عليــه فــي عالــم الحقيقــة 
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مــا يســري علــى المتبــوع مــن أحــكام ، ومــن أعجــب مــا شــاهدت فــي 

هــذه الحضــرة أن الكثيــر مــن التابعيــن يظنـّـون اســتقلالهم عــن التابــع 

الــذي هــم تابعــون لــه ، وحقيقتهــم أنهّــم منــه كائنــون .

وفــي هــذا الهيــكل أيضــاً : علــم رحمــة المتبــوع بالتابــع رغــم معصيــة 

التابع للمتبوع ، ويمد سرّ هذا المتبوع رقائق أنوار الغفر والرحيميةّ ‏‏.

وفــي هــذا الهيــكل أيضــاً : علــم مــن أشــد العلــوم غرابــة فــي مناجــاة 

ــا  ــه م ــكل أن يعَرضــوا علي ــذا الهي ــن ه ــد م ــاح الله للعبي ــث أت الله حي

هــو معلــوم لــه ولــو اســتفاضوا فــي عــرض المعلومــات ، فهــو 

علــم عــرض المعلومــات علــى العليــم وســرّ هــذا العلــم ولأجــل مــاذا 

ــل  ــه جع ــف أنّ ــات ، وكي ــك المعلوم ــه بتل ــع علم ــك م ــمح الله بذل س

هــذا العــرض طريقــاً لاســتمطار عطايــاه ، ويجــد فيــه المطالــع لهــذا 

ــم  ــذا العل ــر به ــي ظه ــرّ الإبراهيم ــة أنّ الس ــذه الدرج ــي ه ــكل ف الهي

ليحقـّـق الاســتمداد مــن الــربّ ليمــده برقائــق اســمه الشّــكور وليبســط 

ــداً . ــه أب ــى ذريت ــكور رقائقــه عل ــه باســمه الشّ ربّ

وفيه أيضاً علم الربّ بما خفي وأعلن في حضرة المكان ) السماء والأرض ( .

وفيــه أيضــاً : علــم حمــد الــربّ علــى الهبــات وأعلاها هبــة المعجزات 

وأكثرهــا إيناســا فــي حضــرة العبوديـّـة‏‏ هبــة الولد .

وفيــه أيضــاً : علــم جبايــة الدعــاء وفيــه معرفة الاســم الســميع وكيف 

ــدي الاســم  ــن ي ــا بي ــا ليضعه ــه يجبيه ــد وأن ــة العبي ــي أدعي ــه يجب أن

الــربّ ، وأن الاســم الــربّ هــو غايــة مــا يجبيــه الســميع وأنــه هــو 

الــذي يــأذن بالقبــول وخصوصــاً قبــول الدعــاء مهمــا كانــت توجهــات 

الأســماء فيــه .

ــه ومــن أي حضــرة كان  ــول الدعــاء وأي اســم هــو ل ــم قب ــه عل وفي

لــه القبــول وإشــرافه علــى الأســماء الإلهيـّـة‏‏ ، وكيــف أن اســم الــربّ 

ــب  ــى حس ــا عل ــذ تجلياته ــول لتنفي ــماء بالقب ــأذن للأس ــذي ي ــو ال ه

ــي  ــربّ ف ــم ال ــطوة الاس ــدى س ــا إح ــهدت هن ــد ش ــد ، وق ــب العب طل

ديــوان قبــول الدعــاء الاســم القيــوم ، وكان فــي إقامــة أحــوال 

ــة‏‏ إلــى يــوم  ــة‏‏ ومــا فيهــا مــن الذريّ الصــاة فــي الحضــرة الإبراهيميّ

القيامــة ، والاســم الجاعــل الــذي يجعــل هــذه الرقائــق النورانيـّـة‏‏ فــي 

المجعــولات ، والاســم الغفّــار وهــو يمــدّ برقائــق الغفــران المؤمنيــن 
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ــي شــهدتها  ــوار الت ــك الأن ــي هــذا المشــهد أن تل ــب ف ــط ، والعجي فق

ــه  ــا علي ــم أبين ــن إبراهي ــن زم ــة‏‏ م ــن حضــرة الربوبيّ ــا م ــم قبوله ت

ــم تظهــر  ــة‏‏ هــذه ل ــران النورانيّ ــق الغف الصــاة والســام ، وأن رقائ

ــت  ــا طلب ــا ، ولم ــن الدني ــوم م ــن إلا آخــر ي ــا المؤمني ــى أصحابه عل

مــن الــربّ تعالــى أن يرينــي مســاقط الأنــوار عليهــم يومئــذ فــإذا بــه 

يقبــل دعائــي ويرينــي أنهــا تســقط علــى المؤمنيــن فــي مواقــف قيــام 

الحســاب ، فتســتر مــا لــم أســتطع معرفتــه لقــوة الغفــر فيهــا ، ومنــذ 

ذاك المشــهد وأنــا أطلــب مــن الــربّ بهــذا العلــم أن أكــون مــن أولئــك 

ــى يــوم الحســاب . وكــذا مــن ذريتــي ومــن تبعنــي بإحســان إل

ــي  ــد بالنه ــات العب ــر معلوم ــم تطهي ــاً : عل ــكل أيض ــذا الهي ــي ه وف

وخصوصــاً نهــي العبيــد عــن تحجيــر علــم الله ، وتأكيــده عــزّ وجــلّ 

لهــم بأنـّـه ليــس بغافــل عــن الظالميــن وسياســة التأخيــر لعذابهــم وأن 

هــذا التأخيــر لــن يتجــاوز الدنيــا بــل هــو لآخــر يــوم فــي الدنيــا ، وفيــه 

الإعــان أيضــا بأنــه لا يخلــف وعــده لرســله .

ــن ،  ــد الظالمي ــم أحــوال أســرار العبي ــكل أيضــاً : عل ــذا الهي ــي ه وف

ــة يشــتركون فــي أوصــاف هــم عليهــا،  ــم بوصفهــم ظَلمَ وكيــف أنهّ

ويتباينــون فــي أوصــاف علــى حســب أعمالهــم ، وأنّ مِــن الأحــوال 

ــرؤوس ،  ــاع ال المشــتركة لهــؤلاء الظلمــة شــخوص البصــر ، وإقن

ــة‏‏ قلوبهــم .  ــد، وهوائيّ وجمــود الطــرف فــا يرت

ــه  ــة ، وشــهدتُ في ــوم القيام ــة ي ــم اســتغاثات الظَلمََ ــه أيضــاً عل وفي

ــب،  ــى أجــل قري ــو إل ــم ول ــر عذابه ــربّ أن يؤخّ ــن اســم ال ــم م طلبه

وكيــف يأملــون إذا اســتجاب لهــم أن يســتجيبوا لدعــوة الحــقّ ويتبّعوا 

الرســل ، وشــهدتُ رفــض الــربّ قبــول طلباتهــم وتقريــع الملائكــة لهم 

ــا ، ومنهــا  ــام حياتهــم الدني وتذكيرهــم بكلمــات هــم ناطقوهــا فــي أي

أقســامٌ بأنهّــم باقــون لا يزولــون .

وفيــه علــم تذكيــر الظالميــن بجرائمهــم الدنيويّــة‏‏ وتطالــع مــن هنــاك 

أقســامهم وعِنادهــم ومســاكنهم وكيــف أنهّــا مســاكن ظالميــن .

وفيــه أيضــاً علــم مكــر الظالميــن ، وأيــن ينتهــي مكرهــم وأيــن هــو 

ــم  ــي ذاك المشــهد أنّ مَكْره ــي ف ــد هالن ــر ، وق ــذا المك ــوة ه الآن وق

مــن القــوّة والســطوة لــو مكــروا لجبــلٍ لأزالــوه ، وأن الله شــهدَ لهــم 
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ــة‏‏ حاويــة لهــذا المَكْــر . ــة‏‏ الإلهيّ بذلــك ، وأن العنديّ

وفيــه علــم التعريــف بالعــزّة الإلهيـّـة‏‏ وأن العزيــز الاســم صاحــب 

ــب . ــب لا يغُلَ ــو غال ــام فه انتق

ــموات  ــل الأرض والس ــم تبدي ــاً : عل ــكل أيض ــذا الهي ــوم ه ــن عل وم

بغيــر الأرض .

ومنهــا أيضــاً : علــم البــروز البشــري للحضــرة الإلهيّــة‏‏ مــن حضــرة 

الوحدانيّــة‏‏ والقهــر .

ومنهــا : علــم هيئــة المجرميــن ومــا هــم عليــه مــن هيئــة يــوم القيامة 

ــم مســربلين ، و وصــف  ــوا وأنهّ ــا كبل ــن ، و بم ــف أنهــم مقرني وكي

المــادة التــي ســربلوا بهــا ، والعنصــر الــذي غشــاها فيــرى كل مُبصــر 

هنــاك أنهّــم بالأصفــاد مقرّنيــن وأن مــادة الســربال قطُــران، وأنّ 

عنصــر الغشــيان الوجهــيّ هــو النّــار .

ومــن هــذا الهيــكل علــم الجــزاء عــن ســرعة الحســاب وأن مــا كســبت 

ــي ذاك المشــهد ،  ــا ف ــات هــي جزاؤه ــا مــن كينون ــي الدني النفــس ف

ــا  ــة وأنه ــوم القيام ــي ي ــتُ صورت ــذا الســرّ عرف ــي له ــد مطالعت وعن

إجمــال كل صــورة أنشــئها فــي الدنيــا ، وعلمــت أن هــذا الفتــح هــو 

مــن ســرعة حســاب الله ســريع الحســاب حيــث أن كل نفــس تعــرف ما 

ســترى فــي آخــر يــوم مــن الزمن الدنيــوي وعلــى اليقيــن والتفصيل ،

ــعرة ،  ــد ش ــوا الله قي ــا عص ــر م ــذا الأم ــوا له ــاس تفطّن ــو أنّ النّ ول

ومــا أنشــؤوا لأنفســهم صــوراً يرفضــون أن تكــون حقيقتهــم آنــذاك ، 

وعلمــت أننــي فــي حياتــي الدنيويـّـة‏‏ مُنشِــئٌ لصــوري فــي الآخــرة وأنّ 

يــوم القيامــة ســأكون فــي حقيقتــي منشــور هــذه الصــور ، غفــر الله 

لنــا ولكــم كل صــورة لا ترضيــه عنّــا ومكننــا فــي دنيانــا مــن إنشــاء 

صــور يرضاهــا فــي دنيانــا وآخرتنــا .

والجميــل أن أذكــر هنــا أن صبغــة هــذا الهيــكل فــي كل علومــه 

التــي ذكرتهــا والتــي لــم أذكرهــا بــل ذكــرت اليســير منهــا إنمــا هــي 

ــوم  ــكل الجامــع لهــذه العل ــذار وبــاغ ، وأن ســرّ هــذا الهي صبغــة إن

ــام  ــدف الع ــه ، وأن اله ــة‏‏ الإل ــو واحديّ ــا ه ــذات إنمّ المخصوصــة بال

فــي كل علــوم هــذا الهيــكل إنمــا هــو إقامــة التذكيــر لأولــي الألبــاب ،

ــبّ ، وأنّ  ــع ل ــاب جم ــي أنّ الألب ــع العلم ــذا الجم ــن ه ــد علمــت م وق
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أولــي الألبــاب واحدهــم ذو اللــبّ ؛ وأنّ اللــبّ لا يكــون إلا ســرّ 

الكائــن ، وبالتالــي لا يمكــن لصاحــب ســرّ أنْ يخلــو عــن هــذه العلــوم 

والمعــارف ، وهنــا تتضّــح ذاتيـّـة‏‏ هــذا الهيــكل مــن أنــه هيــكل الوهــب 

ــدان . والوج

والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل والحمد لله ربّ العالمين

۞¤۞¤۞¤۞¤۞

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدّنا محمّد وعلى آله و صحبه أجمعين

هيكل الهُويّة الذاتيّة

اعلــم ياوليـّـي فــي الله أنّ هــذا الهيكل إنمّا ســميّ بهيكل الهُويـّـة الذاتيةّ 

لأنّ الهُويـّـة ظهــرت فيــه بتجليـّـات وتنــزّلات فما ثمَّ تجــلٍّ أو تنزّل إلا و 

الهُويـّـة الذاتيـّـة بوحدانيتّهــا تمــدّه ، ومــا مِــن تجــلٍّ فــي هــذا الهيكل إلا 

و الهُويـّـة الذاتيـّـة هــي الظاهــرة بصفــة مــا فيــه ، ولعــلّ السِــمة الأبرز 

فــي هــذا الهيــكل الــذي لا أقُيــد ممــا فيــه إلا مــا يــأذن الله تعالــى فــي 
 وارِد الوقــت هــي أنــه مُجمــلٌ مُفصّــلٌ ، فهــو فــي ذاتــه كتــابٌ كامــلٌ .

وقــد وجــدتُ هــذا الهيــكل علــى مائــة وثلاثــة وعشــرين مدْرَجــاً ، كل 

 واحــد منهــا يصــف مــا يشــيب له العاقل ممّــا في تجليّات تلــك الهُويةّ ،

فقــد وجــدتُ فــي هــذا الهيــكل ولله الحمــد أســراراً كثيــرةً يشــرّفني أنْ 
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أذكــر فــي بدايــة هــذا البــاب بمــا يحصّــل العبــد ســرّ الإمتــاع وأي نــوع 

هــو ، ففــي هــذا الهيــكل تجــد علــم الإمتــاع وأنّ الإمتــاع إنمّــا يحصــل 

للعبــد مــن الــربّ بســببٍ يتبعــه ســبب ، أمّــا الأوّل فهــو الاســتغفار ؛ 

 وأمــا الثانــي فهــو التوبــة ، ولا يكون الإمتاع هنا إلا بتتابع الســببين ،

وأنّ نــوع الإمتــاع الممنــوح للعبــد إنمّا هو الإمتاع الحَسَــن ومنْ كونه 

حســناً عرفنا أنهّ إمتاع خالٍ من القبائح ، فما حسّــنه الشّــارِع بشــرعه 

لا يقُبحّــه عقــلٌ ولا غيــره ، وهــو إمتــاع مطلــق في الحَسَــن يتقلبّ فيه 

العبيــد بيــن ماتــع وأمتــع ، وفيــه أيضــاً أنّ الإمتــاع واصــلٌ إلــى أجــلٍ 

 مســمّى فعلمــتُ أنّ الإمتــاع الحَسَــن إنمّــا يدخــل تحــت رقّ الزمــان .

وفــي هــذا الهيــكل أيضــاً علــم إيتــاء ذوي الفضــل فضلهــم وإنّ هــذا 

ــإذا  ــوه ، ف ــن كل الوج ــه لا م ــن وج ــاع م ــم الإمت ــط بعل ــم مرتب العل

ــو  ــاع ه ــم الإمت ــع عل ــه م ــط ب ــذي يرتب ــه وجــدتَ أنّ الوجــه ال علِمتَ

عيــن السّــببين المذكوريــن ســابقاً ، وعلمــتَ أنّ تتابــع السّــببين 

ــه ،  ــا أعطــى صاحــب الفضــل فضل ــن إنمّ ــاع الحَسَ  كمــا يعطــي الإمت

 وكــم عاينــتُ فــي الطريــق مــن يتذمّــر مــن عــدم عــود الفضــل إليــه ، 

ويشــتكي ويقــول أنَشــرُ الفضــل بيــن النـّـاس ولا يعــود علــيّ إلا 

الخســران وكأننّــي أرمــي فضلــي فــي بحــر لا قــاع لــه ، فكنــت دائمــاً 

أســتعين بــالله تعالــى إنْ لمســت فيهــم إرادة الله تعالــى العنايــة بهــم 

وأدلّ هــؤلاء المتذمّريــن علــى هذيــن الســببين : الاســتغفار ثــمّ التوّبــة 

إليــه ، فــإنّ مــن جمــال هــذا العلــم فــي هــذا الهيــكل أن يؤُتــى صاحــب 

ــك  ــي مــن حول ــم أنّ الكــون مبن ــر فضــل ، فتعل ــه لا غي الفضــل فضل

علــى مــا أنــت عليــه ، ولا يأتيــك إلا منــك وأنـّـك إذا عرفــتَ أنـّـه 

أتــاك مــا ليــس منــك تيقنّــت أنّ العاطــي تعالــى زادك مــنْ فضلــه 

ــو  ــا ه ــك  بم ــل علي ــة التفضّ ــره حقيق ــد غي ــس لأح ــك فلي ــى فضل عل

ليــس منــك وبذلــك فليفــرح المؤمنــون ، وفــي هــذا العلــم أيضــاً أنـّـه لا 

 اســتثناء لصاحــب فضــل فــي عــود الفضــل عليــه إذا حقــق الســببين ، 

وفــي هــذا الهيــكل أيضــاً : علم العبادة الحاضرة وفيــه تعرِف أنّ هذين 

السّــببين المذكوريــن في علم الإمتاع وعلــم إيتاء ذوي الفضل فضلهم 

ــة الظاهــرة ،  لا يمكــن أن يكونــا إلا بوجــود العبــادة الحاضــرة للهُويّ

وفيــه أيضــاً منــع عبــادة غير الله بالعبــادة الحاضرة للهُويـّـة الظاهرة .
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وإنّ مــن علــوم هــذا الهيــكل أيضــاً : علم التوّلي عن العبــادة الحاضرة  

ــر ،  ــوم الآخ ــادرٍ للي ــف ن ــن وص ــماً يعُبرّع ــدت اس ــه وج ــإذا علِمتَ ف

وفــي هــذا العلــم تتجلّــى لــك الهُويّــة فيحصــل عنــدك معرفــة بــأنّ كلّ 

ــببين  ــق السّ ــم يحق ــى ول ــادة الحاضــرة لله تعال ــن العب ــى ع ــن تولّ م

دخــل فــي خــوف نبينّــا ســيدنا محمّــد صلــى الله عليــه وآلــه وصحبــه 

وســلم عليــه مــن عــذاب الآخــرة ، وأنّ اليــوم الآخــر فــي حــقّ هــؤلاء 

المُتوليّــن إنمّــا يوصــف بالكبــر فتجــده عليهــم يومــاً كبيــراً ، وشــتاّن 

 بيــن مــن يــرى يــوم الديــن اليــوم الآخــر وبين من يــراه اليــوم الكبير ،

فــإنّ اليــوم الآخــر إنمّــا يـُـؤذّن بنهايــة الزمــن وأنّ الحاصــل فيــه إنمّــا 

ــه يومــاً كبيــراً  هــو النهّايــات ، وأمّــا مــن يكــون يــوم الديــن فــي حقّ

 فإنــه يـُـؤذّن بتحقـّـر المتولـّـي إلــى مــا لا نهايــة مــن التحقيــر والصِغر ، 

فــإن الصغيــر عكــس الكبيــر ويجــد كل مــا فــي يــوم الديــن مــن 

ــه ،  ــى توليّ ــه عل ــي عذاب ــه ف ــر علي ــا هــو كبي ــات إنمّ مظاهــر وتجلي

ولعــلّ مــن أبــرز مــا شــاهدت فــي هــذا الهيــكل فــي وصــف هــذا اليــوم 

الكبيــر أنّ الكبيــرَ فيــه مكســور ، أعاذنــا الله مــن هــول ذلــك اليــوم .

وفــي هــذا الهيــكل أيضــاً : علــم الإنــذار والتبشــير المحمّدييّــن ومــنْ 

ــة  ــادة الحاضــرة للهُويّ ــم العب ــم ، وارتباطــه بعل أيّ حضــرة هــذا العل

ــم  ــإذا عاينــت هــذا العل ــى كل النــاس، ف ــه متوجّــه عل الظاهــرة ، وأنّ

مــن هــذا الهيــكل علمــتَ أنّ الإنــذار إنمّــا كان مــن الهُويـّـة ؛ والتبشــير 

أيضــاً إنمّــا هــو مــن الهُويـّـة ، وتعلــم أنّ الاســم الــذي خــرج منــه هــذا 

 العلــم إنمّــا هــو مــن اســمه الخبيــر الــذي فصّــل ما فــي الاســم الحكيم ،

. الهيــكل  هــذا  فــي  التفصيــل  علــوم  مــن  العلــم  هــذا   وأن 

ومــن علــوم هــذا الهيكل أيضاً علم المرجعيـّـة إلى الله تعالى وفيه قدرة 

 القادر سبحانه وتعالى على إرجاع الكلّ إليه ، فهو على كل شيء قدير .

ــتَ أنّ  ــه عرف ــإذا عاينت ــم الإحــكام ، ف ــكل أيضــاً : عل ــي هــذا الهي وف

الإحــكام فــي هــذا الهيــكل إنمّــا يقــع علــى التفصيــل ، فالإحــكام عالــمٌ 

تفصيلــيٌ ، وهــذا العلــم مــن علــوم بوابــة هــذا الهيــكل التــي جَمعــت 

بيــن علــوم اللَّغــز وعلــوم الإجمــال وعلــم الإحــكام هــذا وعلــم تفصيــل 

ــب  ــم التعقي ــن عل ــا م ــة ، وفيه ــرة الحكم ــل خب ــم تفصي ــة وعل الحكم

وهنــا تعقيــب التفصيــل بعــد الإجمــال ، وفــي البوابــة أيضــاً مــن علــم 
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التبّعيــض فــي اللدّنيّــة ، وفيهــا مــن علــم اللدّنيّــات أســرار مــن علــم 

اللـّـدن الحكيمــي ومــن علــم لــدن الخبــرة الحكيميـّـة ، وفيهــا مــن علــم 

تراتيــب الأســماء الإلهيــة علــم فاعليــة حكمــة فاعليــة الخبــرة ، وعلــم 

انفعاليــة حكمــة فاعليــة الخبــرة ، وعلــم فاعليــة حكمــة انفعاليــة 

ــا  ــلّ مــن أغــرب م ــرة ، ولع ــة الخب ــة انفعالي ــم انفعالي ــرة ، وعل الخب

فــي هــذه البوابــة مــن هــذه العلــوم هــو علــم مشــاهدة اللدّنيّــة وعلــم 

ــات باطنــة  مشــاهدة خــواص التعقيــب ، ففــي غرابــة الأول أنّ اللدّنيّ

ولكنهــا فــي هــذه البوابــة تصبــح ظاهــرة لمــن رزقــه الحكيــم الخبيــر 

قــوّة التفصيــل فــي المُجمَــل ، وأمّــا مــن غرابــة الثانــي فهــو أنّ مــن 

خاصيــة حــروف معينــة إلــزام كلمــات هائلة القــدرة والعظمــة على أنْ 

 تكــون عاقبــة لمــا يســبقها ، كل تلــك العلــوم مــن بوابــة هــذا الهيــكل .

ــكل  ــة هــذا الهي ــن بواب ــا أنّ الفــرق مــا بي ــه هن ــر بالتنبي ولعــل الجدي

وبوابــة هيــكل الوجــدان والوَهــب فــي الإجمــال والتفصيــل أنّ الإجمال 

والتفصيــل فــي هيــكل الوَهــب والوجــدان إنمّــا هــو إنــزال كونــي فيــه 

التفصيــل للتعّليــل ؛ بينمــا الإجمــال والتفصيــل هنا في هــذا الهيكل إنمّا 

هــو إحــكام التفصيــل الذاتــي ، التفصيــل فيــه لحقيقــة الهُويـّـة ، بينمــا 

فــي هيــكل الوَهــب والوجــدان تفصيلــه لمظاهــر هــذه الهويــة ، فتنبـّـه 

 لذلــك فــإنّ الكثيــر من عبــاد الله لم يرزقوا التفطّن لمثل هذه الأســرار .

ومــن علــوم هــذا الهيــكل أيضــاً : العلــم بالخفايــا ، ومنهــا العلــم بــذات 

الصــدور ، والعلــم بالأســرار ) مِــن مَــن ســرّ فــي ســريرته ( ، والعلــم 

بالإعــان ) مِــن مَــن أعلــن مــا فــي نيتّــه ( ، والعلــم بمــا يســتخفي منه 

ــم بمــا يستغشــون ثيابهــم وأنّ هــذا  ــن يثنــون صدورهــم ، والعل الذي

ــدْرَج الخامــس مــن  ــي المَ ــك ف ــر داخــل تحــت رقّ الزمــان وذل الأخي

مَــدارج هــذا الهيــكل ، ومُعاينـُـه يعلــم طلاقــة العلــم الإلهي فــي وصوله 

ــة  ــأ المعتزل ــتُ خط ــدرج علم ــذا الم ــد ه ــات ، وعن ــى أدقّ المعلوم إل

ــه  ــة وأنّ ــرة التافه ــور الصغي ــم الأم ــى لا يعل ــوا إنّ الله تعال ــن قال حي

ــم الإلهــي  ــة العل ــام لطلاق ــدْرَج وضــوح ت ــزّه عنهــا ففــي هــذا المَ من

ــم . ــكل شــيء علي ــه ب ــاً إنّ ــاً حقّ ــو حقّ ــه إلا ه ــالاً ، لا إل ــاً وانفع  فع

 فإنـّـي لمــا عاينــت هــذا المَــدْرَج وجدتُ فيــه من علوم الخَفــاء ما يتعلق 

بذاتيةّ الإنسان وأفعاله وأقواله ونواياه وليس في هذا المَدْرَج من علوم 
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 الخَفــاء الخاصّــة بالأكــوان كعِلمِــه بنملــةٍ تحــت صخرة وما شــابه ذلك .

واعلــم ياوليـّـي فــي الله تعالــى أنّ الله الــذي لا إلــه إلا هــو عرّفنــي عنــد 

ــدْرَج  ــدْرَج الخامــس مــن هــذا الهيــكل أنّ هــذا المَ مُعاينتــي لهــذا المَ

ــاكل ،  ــة للهي ــور الجامِع ــن البح ــر م ــادي عش ــر الح ــم البح ــو خاتَ ه

ــام البحــر  ــي خِت ــع ســبحانه ف ــى عظمــة البدي فانظــر رحمــك الله تعال

الحــادي عشــر كيــف أنـّـه مناســب لعــدد اســمه » هــو « ، وكيــف أنـّـه 

واقــع فــي هيــكل الهُويـّـة الذاتيـّـة أصــاً ، وكيــف أنّ عــدد المَــدْرَج هــو 

الخامــس ، وتعلــم مــا فــي الخمســة مــن مُشــاكلة مــع حــرف الهــاء 

ــا .  ــظ غيره ــي تحف ــة لنفســها والت ــة الحافِظ ــز الهُويّ ــو رم ــذي ه  ال

واعلــم حققّنــا الله تعالــى وإياّكــم بعلــوم هــذا الهيــكل أنـّـي عندمــا 

وقفــت فــي مقــام مَــرَج البحريــن يلتقيــان وقمــتُ فــي حقيقــة بينهمــا 

بــرزخ لا يبغيــان نظــرتُ إلــى البحــر الســابق فوجدتــه البحــر الحــادي 

ــي  ــة حقيقت ــة الهُويّ ــاور بمعرف ــد ج ــة، وق ــدد الهُويّ ــى ع ــر عل عش

البرزخيـّـة ، وعندمــا نظــرت إلــى البحــر المجــاور اللاحــق وهوالبحــر 

الثانــي عشــر مــن بحــور هيــكل الهيــاكل والــذي مُفتتَحــه فــي هيــكل 

ــا  ــر هن ــل بالذّك ــن، والجمي ــابٍ مُبي ــدأ بكت ــه يب ــإذا ب ــذا ، ف ــة ه الهُويّ

ــى  ــي أنظــر إل ــإذا ب ــكل، ف ــدْرَج الســادس مــن هــذا الهي ــي المَ ــه ف أنّ

 البحريــن متحققّــا ببرزخيتّــي فــإذا بالخمســة ســابقة والســتة لاحقــة ،

ــي بيــن هــاء و واو فيــه علــم الإبانــة ،  فعلمــتُ فــي ذاك الوقــوف أنّ

وأنّ الهُويّــة اكتنفــت مَظهرهــا ، ففــي الهــاء بطََنْــتُ فيــه وفــي الــواو 

ظَهَــرْتُ عليــه عرفــتُ حقيقــة ألا كلّ مــا خلا الله باطل ، وشــهدت الســرّ 

ــه  ــه وصحب ــه وآل ــى الله علي ــى صل ــي المصطف ــال حبيب ــه ق ــذي من ال

ــه شــابَ عنــد معاينــة ســورٍ بعينهــا مــن القــرءان الكريــم .   وســلم أنّ

هــذا  مــن  الســادس  مَدْرَجِــه  فــي  الهيــكل  هــذا  علــوم  فمــن 

عاينــتُ  العلــم  هــذا  وفــي   ، الأرض  دواب  أرزاق  علــم  البحــر 

 ، دابـّـة علــى الأرض  لــكل  فــي عالــم الأرزاق  الإلهــي  الضّمــان 

ــة  ــات الإلهيّ ــن التطمين ــه م ــا في ــاً لم ــروراً عظيم ــك س ــررتُ بذل فس

 للحضَــرات الإنســانيةّ بضمــان رزق كل مــنْ يــدبّ علــى الأرض ، 

 . الأرض  هــذه  علــى  يــدبّ  ممِــن  البشــري  النــوع  أنّ  شــك   ولا 

ومن العلوم أيضاً : علم مســتقر دواب الأرض، وعلم مســتودع دواب 
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 الأرض ، وعلــم الكتــاب المُبيــن الشــامل للعلــوم الثلاثــة المذكــورة ، 

ــن  ــاب المبي ــم هــذا الكت ــي عل ــي ســألته أنْ يعرّفن ــي أنّ ــد حصــل ل وق

ــه  ــب في ــاً اكتت ــاً واضح ــاً مبين ــهدني كتاب ــه يشُ ــم فضل ــه بعظي ــإذا ب ف

العالميــن يعطــي الناظــر فــي صفحاتــه معرفــة عاليــة يتيقـّـن معهــا أنــه 

مــا مــن شــيء فــي هــذا العالــم إلا وهــو رزق لآخــر منــه ، وأنّ هــذه 

 المعرفــة هــي مَســطورُ الهُويـّـة الذاتيـّـة فــي رقهّــا المنشــور الأعظــم ، 

كمــا يعطــي هــذا الكتــاب المُبيــن الناظــر فيــه بالخاصيـّـة معرفــةَ ذاتيـّـة 

ــك  ــم كلّ أحــد أنّ رزق ــذا الســرّ يعل ــن ه ــرزوق ، وم ــي الم ــرزق ف ال

يتبعــك كمــا يتبعــك ظلّــك ، فكمــا أنّ الظــل ذاتــيّ فيــك يســتطيل عنــك 

ــك  ــك تجــده حول ــذا رزق ــك ، ك ــرك دون أنْ ينفصــل عــن ذات ــى غي إل

إلا أنّــه لــك ذاتيّــاً ، وكمــا أنّ ظلــك ينقبــض إليــك عنــد ظهــور النّــور 

عليــك كــذا يكــون رزقــك حيــن إشــراق نــور هُويتّــك فيــك منــك فــرزق 

كل أحــدٍ ذاتــيّ فيــه لــه منــه ، ومــا أشــد معرفــة حبيبــي محمّــد صلــى 

الله عليــه وآلــه وســلم بهــذه الحقيقــة حيــن تحقّــق بهــا ذاتيــاَ بهُويّــةِ 

الذاتيـّـة فمــا كان لــه إلا أن قــال لمــن انتظــره أنْ يفطــر معــه بعــد صوم 

ــقيني « ففطــروا و  ــي ويسَ ــي يطُعمن ــد ربّ ــتُ عن ــي أبي ــل : » إنّ طوي

واصــل صيامــه علــى رزقٍ ذاتــيّ فــي هُويتّــه ، ومــن هنــا تلــوح لــك 

ــذا الاســم  ــن خــواص ه ــإنّ م ــة ف ــع الإقات ــد  م أســرار اســمه الصّم

ــر هــذا الاســم  ــة ألّ تشــعر بالجــوع مــا دمــت تذكُ ــتَ بالهُويّ إذا تحققّ

ولــم تدُخــل معــه فــي الذِكــر غيــره مــن الأســماء ، فإنــه اســم ذاتــيّ لا 

 يعــرف حقيقتــه إلا قلــبٌ شــرّفه الله تعالــى بالتجلـّـي القلبــيّ الصمدانيّ .

ــظ  ــتةّ تحف ــدْرَج أنّ السِ ــذا المَ ــدد ه ــو ع ــا وه ــدد هن ــرّ الع ــن س وم

نفســها ولا تحفــظ غيرهــا ، فعــادَ الحفــظ ذاتيـّـاً ، فانظــر الإبــداع 

ــكل ،  ــذا الهي ــي ه ــض ف ــا البع ــم لبعضه ــبة العوال ــي مناس ــيّ ف الإله

ومــن هــذا الهيــكل أيضــاً فتــح الحــقّ لأصحــاب النظــر العقلــيّ أنــوار 

ــل  ــأكل « ، و » ق ــا ت ــة م ــت حقيق ــوا : » أن ــى قال ــدْرَج حت ــذا المَ ه

لــي مــاذا تــأكل أقــل لــك مــاذا أنــت « ، فــإن حبيبــي الله تعالــى قــال :

نْسَــانُ إِلىَ طَعاَمِهِ « ، والطعام رزق وقال حبيبي أيضاً :   » فلَْينَْظُرِ الِْ

» كُلـُـوا مِــنْ طَيِّبـَـاتِ مَــا رَزَقْناَكُــمْ « ومــا ذلــك إلّ لتكونــوا أطايــب هــذا 

العاَلــم فإنـّـك إنْ حققّــت هــذا الســرّ مــنْ هــذا الهيــكل وجــدت أنّ طعامك 
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وشــرابك الــذي هــو رزقــك ســبب مــن أســباب الحــقّ فــي إبقــاء حياتك 

عليــك ، وبالجملــة فــإنّ كل لقمــة ورشــفة هــي جــزء منــك ، ومُجمــل 

مــا تــأكل و تشــرب فــي سِــنِيْ حياتــك هــو أنــت، فكيــف يأكل أو يشــرب 

 جــزءَك أحــدٌ غيــرُك ! هــذا مــن أوضــح مــا تعُايــن فــي الكتــاب المبين . 

ــن الجَمــع يشــربون  ــاب المُبيــن أعُاي كنــت بعــد هــذا النظــر فــي الكت

ــم  ــتقرّاً ث ــاً مُس ــم مُجم ــد منه ــه رزق كل واح ــدٍ في ــقٍ واح ــن إبري م

يـُـودع فــي فــم كل واحــدٍ منهــم مُفصّــاً مُودعــاً فتنمــوا مــن روح تلــك 

ــم كان  ــزءاً منه ــون أنّ ج ــم، ولا يعرف ــرد منه ــة كل ف ــربة بقائيّ الش

ــم  ــت أرى أجزاءه ــق ، وكن ــي الإبري ــم ف ــزاء بعضه ــع أج ــاً م مُجم

ــن  ــاب المُبي ــي ذاك الكت ــم ف ــة لأفراده ــق مكتوب ــي الإبري ــة ف المُجمل

حتــى أنّ مــن الأباريــق مــا يحــوي أجــزاء بعــض أفــراد الإنســان مــع 

ــاب  ــي ذاك الكت ــرأتُ ف ــمْ ق ــمْ وك ــزاء ليســت للإنســان أصــاً ، فك أج

المُبيــن رشــفتين واحــدة لإنســان؛ والثانيــة لقطّــة أجُمِلتــا فــي حلبــة 

ضــرعٍ واحــدٍ ، فــا الإنســان يرشــف جــزء القطّــة؛ ولا القطّــة ترشــف 

 جــزء الإنســان ؛ ولــكل جــزء مقســوم فــي الكتــاب مســطور هــو لــه ؛

وهــو بــه ؛ هــو هــو ، وكــم قــرأتُ فــي هــذا الكتــاب المُبيــن أنّ رزقــاً 

ليــس هــو لزيــدٍ مِــنَ النـّـاس وإنْ حُقِــن بــه حَقنــاً لا ينمو منــه ويخرجه 

ــاب  ــذا الكت ــي ه ــتُ ف ــم عاين ــات ، وك ــدّد الخروج ــى تع ــو عل ــا ه كم

ــة ، فحُقنــوا بمختلــف أجــزاء الــرزق  أناســاً انتهــت أرزاقهــم الدنيويّ

ــرزق  ــذا ال ــن ه ــال ع ــى إلا الانفص ــك وتأب ــض كل ذل ــم ترف وهُويتّه

المــاديّ للتحــول إلــى عالــم البــرزخ ، وممّــا عاينــتُ فــي هــذا الكتــاب 

أنّ دمــاً يخُلــق فــي إنســان هــو جــزء آخــر لا ينمــو عليــه ، هــو ممــا 

ــنْ مُســتودعها  ــه مِ ــتخلص من ــة تسُ ــو أمان ــه ، فه اســتقر وأوُدِعَ في

حتــى ترحــل إلــى إنســان آخــر هــو هُويتّهــا ويكــون مســتقرها فتكــون 

ــذا الجــزء  ــرى الإنســان المســتودع ه ــه ، وت ــو من ــذي ينم ــزأه ال ج

ــمَ مــا هــو  ــو عَلِ ــراه ، ول ــي وهــو صــادق فيمــا ي يقــول دمــي وجزئ

ــدي  ــال دمُ أخــي ومســتقرّه كان عن ــن لقَ ــاب المُبي ــي الكت مَســطور ف

ــنْ يبصــر  وديعــة وعاريــة مُســترجَعة ولكــن هيهــات هيهــات أيــن مَ

ذلــك الكتــاب علــى ظهــوره وإبانتــه و وضوحــه ، فــإذا فهمــت هــذا 

الــرزق فــي الماديـّـات فتعــالَ معــي أبيـّـن لــك ســطورا مــن هــذا الكتــاب 
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ــاء فــي هــذا  ــا وخف ــويّ أشــدّ لطُف ــرزق المعن ــإنّ ال ــات ف فــي المعنويّ

البــاب فــإنّ كاتبــاً يكتــب أفــكاراً هــي رزق لحضــارة قادمــة ، وجزؤهــا 

المعنــويّ المقســوم لهــا ، وليــس لــه بصفتــه كاتبــاً إلا أنْ دوّنهــا وكان 

ــة إنزالهــا مــن مَلكَوتهــا إلــى مُلكِهــا وتــراه إذا كان صاحــب نظــر  آل

ــري ،  ــي ، وخلاصــة فك ــكاري ، ونتاج ــي ، وأف ــول : كتاب ــي يق  عقل

وعلومــي وهــو فــي الكتــاب المُبيــن عنــد صاحــب الشــهود لهــذا 

ــى  ــر إلا أنْ شــرّفه الله تعال ــا ذك ــه شــيء مم ــس ل ــن لي ــاب المُبي الكت

ــنْ  ــاء مَ ــنْ الأولي ــتُ مِ ــد عرف ــه ، ولق ــر من ــا أظه ــى م ــه عل بإطلاع

يتــأدّب فــي هــذه الحضــرة مــع الله تعالــى ويقــول ببراءتــه مــن هــذا 

الــرزق المعنــويّ ويتحقّــق بجهلــه علــى وِســع مــا مــرّ بــه مــن علــم 

فتــراه يقــول إذا عُرِضــت لــه تلــك الحضــرة : » الله أعلــم « ، ومنهــم 

مَــنْ يقــول : } .. وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَلِيــمٌ }76{ يوســف ، ومنهــم 

بِّ زِدْنِــي عِلْمًــا }114{ طــه ، ومنهــم  مَــنْ يقــول : } .. وَقـُـل رَّ

مَــنْ يقــول : » إنّ العلــم لله وحــده «، ومنهــم مَــنْ يقــول غيــر 

ــولا  ــا ول ــق عنه ــي نط ــهوده للحضــرة الت ــم حســب ش ــك كل منه ذل

وارِد الوقــت لفصّلــت فــي تلــك الحضــرات ، ومــن أيــن نطــق كل 

ــول  ــة وأق ــة العلميّ ــي الحكم ــا يناف واحــد منهــم إلا أنّ الاســتطراد هن

بمثــل هــذه المُعاينــة للكتــاب المُبيــن إذا عرفهــا العالِــم المســمّى 

ــون  ــن يخش ــه ، كان مِمَ ــى ل ــبحانه وتعال ــم س ــمية العلي ــاً بتس عالِم

الله تعالــى فــإنّ خشــية العلمــاء للعليــم لا تأتــي عــن علــم فقــط بــل لا 

 بــد أنْ يتبعهــا شــهود و مُعاينــة لحقائــق مــا علمــوه معرفــة ذوقيّــة .

لقــد استبشــرت استبشــاراً كبيــراً لم تســعني معه الأرض ولا ســمواتي 

عنــد مُعاينتــي فــي كتابــي المُبيــن حقيقــةً فــي رزقــي المعنــويّ العلمــيّ 

الذاتــيّ ، فقــد وجــدت هُويتّــي مُدرَجــة فــي ذلــك الكتــاب مــع ديــوان 

المخصوصيــن فــي ذلــك الكتــاب ، فوجــدت منهــم أنّ الله ســبحانه 

وتعالــى ســطر فــي الكتــاب اختصاصــاً للشــيخ البخــاري حيــث حفــظ 

ــل  ــد أحــد قبَ ــى ي ــره عل ــم يظُهِ ــده فل ــث الشــريف عن ــاب الحدي ــه كت ل

البخــاري رحمــه الله تعالــى ، ورأيــتُ اختصاصــاً بكتــاب إحيــاء علــوم 

الدّيــن حفظــه الله تعالــى مــن الأزل للشــيخ الغزالــي فلــم يخُرجــه إلا 

 علــى يــده الشــريفة رحمه الله تعالــى اختصاصاً إلهياً وتشــريفاً بديعاً ، 
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ــاً  ــاً إلهي ــرءان اختصاص ــوم الق ــي عل ــان ف ــاب البره ــظ كت ــذا حف وك

 بالشــيخ الزركشــي فلم يظهره إلا على يده الشــريفة رحمه الله تعالى ، 

كمــا أنّ الفتوحــات المكيّــة لــم تظهــر علــى غيــر صاحبهــا رحمــه الله 

ــي  ــذا هــذه الســطور الت ــويّ وك ــه ، وجــزؤه المعن ــا رزق ــى فإنهّ تعال

يتحفنــي الله تعالــى بهــا فإنّــي أعلــم أنهّــا جزئــي المعنــويّ فــي عالــم 

الــرزق ، والــذي عاينتـُـه كمــا عاينــت الكثيــر ممــا اختصنــي بــه الحــقّ 

ــك فخــرا وســمعةً  ــول ذل ــن ولا أق ــه المُبي ــي كتاب ــى ف ســبحانه وتعال

ــا  وريــاءً معــاذ الله تعالــى بــل هــو تحديــث بنعمــة الــربّ علــيّ } وَأمََّ

ثْ  }11{ الضحــى ، ومــن تحديثــي بنعمــة الله تعالــى  بِنِعْمَــةِ رَبـِّـكَ فحََــدِّ

الــذي أعلــم أنّــه يحــب أنْ يــرى أثــر هــذه النعــم علــي فــإنّ ســعادتي 

كانــت كبيــرة عندمــا وجــدت أنّ حبيبــي الله تعالــى قــد اختصنــي 

بــأرزاق معنويـّـة هــي علــوم ومعــارف فــي الــروح وحــروف القــرءان 

وأســرار فــي التجليــات والتنــزلات ادخرهــا لــي منــذ صــدر الإســام ، 

فــا تظهــر إلا مِــنْ قلبــي وعلــى يــدي ولســاني ، فأنــال بهــذا الظهــور 

العلمــيّ صدقــة جاريــة لأنّ العلــم صدقــة جاريــة تتكــوّن عنهــا جبــال 

مــن الثــواب الله أعلــم بهــا هــي جزئــي المقســوم لا محالــة ، ولعلــيّ 

فــي هــذا المقــام أضــع جنــاح الــذل والخشــية لله الغنــي الحميــد فقــراً 

ــتَ  ــي أن ــوق عِلْم ــر ، وف ــرٍ فقي ــن خي ــيّ م ــت إل ــا أنَزل ــي لم ــه فإنّ إلي

العليــم ، وكيــف لا أفتقــر فــي غنــايَ لغِنـَـاك ، وفقــري وغِنــاي فقيــران 

لغِنــاك ، وكيــفَ لا أجهــل أمــام عِلمــك وأنــا فــي علمــي جاهــل لعِلْمِــك 

ــاب  ــهَدَك الله الكت ــي أش ــم ياوليّ ــاً ، واعل ــي علم ــتَ زدن ــه إلا أن لا إل

ــد أنْ يلاحــظ أنّ الفتوحــات  ــرأ هــذه الســطور لا ب ــنْ يق ــن أنّ مَ المُبي

المجدّديـّـة هــذه وإنْ كانــت أرزاق معنويـّـة علميـّـة لأجيــال قادمــة 

ــو  ــا ه ــي وثوابه ــا الاختصاص ــي جانبه ــى إلّ أنّ ف ــاء الله تعال إنْ ش

 جزئــي المقســوم ، وهــذا مــن فضــل ربـّـي فاستبشــروا بمــا تقــرؤون . 

فيــا مشــاركي فــي هــذا المَســطور ، اعلــم أنّ مِــنْ معــارِف هــذا الكتــاب 

ــة ، وأنّ الــرزق المــادي مهمــا  ــة وماديّ المبيــن وجــود أرزاق معنويّ

ــإنّ  ــويّ ، ف ــرزق المعن ــوّة دوام ال ــوى ق ــه لا يق ــدوام فإنّ ــه ال ــب ل كُتِ
جــزأك المقســوم مــن أرزاقــك المعنويـّـة العلميـّـة تــدوم عبــر الزمــان ، 
ــه  ــم وأنّ ــي العل ــواردة ف ــذا أشــارت النصــوص الشــرعيةّ ال ــى ه وإل
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صدقــة جاريــة يمــوت صاحبهــا و تبقــى جاريــة عليــه بالفوائــد 

ــذا الخصــوص  ــي ه ــن ف ــي المُبي ــي كتاب ــت ف ــد عَاين ــد ، ولق والعوائ

ــة ، وخصوصــاً الملائكــة  ــة الذاتيّ ــن الهُويّ انتشــاء الملائكــة مــن عي

التــي تخُلَــق مــن تســبيحة الإنســان فإنـّـك إنْ ســبحّت الله تعالــى خَلَــق 

 مــن تســبيحتك تلــك مَلـَـك مُســبحّ لك ثــواب تســبيحه إلى يــوم القيامة ، 

ــي  ــبيحتك ه ــت تس ــبيحتك وإن كان ــن تس ــوق م ــاك المخل ــذا المَ وه

جــزؤه المقســوم فــإنّ المــاك بــكل تســبيحاته هــو جــزؤك المقســوم ، 

فــإنّ الله بهــذا المــاك يمــدّ عوالــم رزقــك وينمّيهــا جبالاً من الحســنات 

والثــواب لا يحيــط بأبعــاده علــى الحقيقــة إلا العليــم الــرزاق، وأضــرِب 

لــك مثــالاً ماديــاً أرُدِفــه بآخــر روحــي للتوضيــح والتفهيــم ، فــإنّ لقُمــة 

هــي فســتقة هــي جــزؤك المقســوم يأكلهــا غيــرك فترفضهــا عوالمــه 

فيلفظهــا ، فــإذا بهــا تعــود إليــك فتقبلهــا هُويتّــك، فــي حيــن لــم تقبلهــا 

هُويـّـة غيــرك ، فــكلٌ ميســرٌ لمــا خُلِــق لــه حتــى جــزؤك المقســوم مــن 

ــه بفــم أمــه حتــى إذا صــارت  الــرزق ، وكــم مــن طفــلٍ تمضــغ لقُمت

ســائغة رجعــت إليــه ليأكلهــا فتتغــذى روحــه بــروح اللقُمــة ، وتلفــظ 

أمعــاؤه موادهــا التــي هــي ليســت جــزأه المقســوم لــه مــن الأرزاق ؛ 

بــل هــي جــزء نبــات يعتــاش عليــه يســتقذره صاحــب الأمعــاء اللافظة 

ويســتطيبه ســماداً فاخــراً مــن كان جــزءاً لــه ؛ هــذا المثــال المــاديّ ، 

أمّــا المثــال الروحــيّ علــى هــذه المســألة فــإنّ زانيــة تتعــذب فــي جهنم 

بجــزء مقســوم لهــا اســتطابته فــي الدنيــا رزقــاً حرامــاً ، واســتقذرته 

فــي الآخــرة عذابــاً غرامــاً فمــا هــي اســتلذّت فــي دنياهــا إلا بجزئهــا 

المقســوم فــي هُويتّهــا ، ولا تعذّبــت في أخُراها إلا بجزئها المقســوم 

لهــا فــي هُويّتهــا ، لهــا مــا كســبت وعليهــا مــا اكتســبت ، ولــو علِــم 

ــرأ  ــا تج ــن لم ــاب المُبي ــي الكت ــون ف ــذا القان ــة ه ــا حقيق ــل الدني أه

علــى عصيــان الحــقّ فــي أيّ دســتور مــن دســاتيره الشــرعية أحد ، 

حتــى أنَـّـي عندمــا أذكــر هــذه الحقيقــة لا أجــد فــي قلبــي لســاناً يقــول 

ســوى مــا قيــل فــي ســورة ياســين بلســان الحــق : } يـَـا حَسْــرَةً عَلىَ 

الْعِبَــادِ .. }30{ يــس ، فتنبــه لمــا أبيّــن لــك فــإنّ الســامة فــي هــذه 

 المعامــك عزيــزة ، فمــا كان لــك فلــن يخُطئــك ، ولــن يكــون لغيــرك ، 

ــاً لا  ــيّ ومــا كان ذاتيّ ــك الذات ــي هُويتّ ــه تجلّ ــن يأتيــك بقوّتــك ، فإنّ ول
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يكــون لغيــر ذاتــه ، ومــا لــم يكــن لــك فلــن تأخــذه بقوّتــك فإنّــه تجــلٍ 

 ذاتــيّ مــن تجليــات هُويـّـة المُتجلـّـي، ومــا كان ذاتيــاً لــه لا يكــون لــك ، 

ــع  ــه امتن ــا كيــف أنّ ــة الله لمــا كان اســماً ذاتيّ ــرَ أنّ لفــظ الجلال ــم ت أل

علــى أي مخلــوق أن يسُــمى بــه ، وكيــف أنّ اســم العبــد اســماً ذاتيّــاً 

لــكل مخلــوق فــا يكــون اســماً لله فالذاتــيّ لا يكــون إلا لحقيقــة هُويتّــه 

الذاتيّــة ، فويــلٌ لمــن كان الإلحــاد صــورة مــن صــور هُويتّــه الذاتيّــة 

ــور  ــان والنّ ــروح والريح ــن كان ال ــى لم ــوم ، وطوب ــزؤه المقس وج

ــة وجــزؤه  ــان والحــب والوجــدان صــورة مــن صــوره الذاتيّ والعرف

ــم  ــى نعل ــك حت ــا بهُويتّ ــن ، اللّهــم حققّن ــن أرزاق العالمي المقســوم بي

ونعــرف حقـّـاً حقـّـاً أنـّـك أقــرب إلينــا مــن حبــل الوريــد فتكــون ســمعنا 

الــذي نســمع بــه ، وبصرنــا الــذي نبصــر بــه ، ولســاننا الــذي ننطــق 

بــه ، ويدنــا التــي نبطــش بهــا وقدمنــا التــي نمشــي بهــا كمــا جــاء فــي 

الحديــث الشــريف فتكــون الرباّنيـّـة جزأنــا المقســوم ونكــون رباّنييّــن 

ــنَ  ــوا رَبَّانِيِّي ــرك } .. كُونُ ــذاً لأم ــاً تنفي ــة حقّ ــة ذايتّ ــك بهُويّ ــن يدي بي

.. }79{ آل عمــران ، فنكــون مُســتودَعها ، وتكــونَ مُســتقرّنا ، 

 ويكــون كل ذلــك مســطوراً فــي كتابــك المُبيــن تحققّــاً وتخلقّــاً آميــن ، 

 والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم . 

فانظــر فتــح الله بصيرتــك وبصــرك لمعاينــة هــذا الكتــاب المُبيــن 

البحــر  أهميــة مــا سُــطِر فيــه ، حتـّـى جعلــه الله تعالــى مدخــل 

الثانــي عشــر لمــا فيــه مــن تحقيــق للذاتيـّـات ، وبالتالــي تحقـّـق 

الكتــاب  هــذا  أنّ  الله  رعــاك  تظــن  ولا   ، الذاتيـّـات  تلــك  بهُويـّـة 

المُبيــن هــو نفســه اللــوح المحفــوظ أو أنـّـه الكتــاب المســمّى ، 

ــه ترشــد . ــره ، فتنب ــاب وغي ــذا الكت ــوظ شــمل ه ــوح المحف ــإنّ الل  ف

فيــا وليـّـي فــي الله نبهّــك الله علــى حقيقــة التجلـّـي الذاتــيّ فــي جزئــك 

المقســوم لــك أنّ هــذه المعرفــة تكســب صاحبهــا بصيــرة مــن نــوع 

ــال  ــك مث ــدارج الرضــى والتســليم ، وإلي ــى م ــك إل ــم يحمل ــا ، وعل م

ــا  ــدّديّ وكان ــا المُج ــي طريقن ــن ف ــع مُريدَي ــرى م ــدث ج ــي ح ــك ف ذل

ــث  ــان ، حي ــى عمّ ــتُ إل ــا انتقل ــة عندم ــاً للصُحْب ــيّ طلب ــردّدان عل يت

كانــا يســافران مــن حلــب إلــى عمّــان فــي كل شــهر فيمُضيــان معــي 
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ــرّة  ــدث ذات م ــوم ، فح ــارف والعل ــا المع ــارح فيه ــام نتط ــة أي بضع

ــال ) وهــو وســيلة اتصــال ســمعيةّ  ــا النقّ أنْ أعطــت الزوجــة هاتفه

لاســلكية ( إلــى زوجهــا ومــا إنْ وصــا إلــى الزاوِيَــة حتــى وجــدا أنّ 

ــوم والشــكوى  ــا تلُغــي الل ــة هن ــل هــذه المعرف ــود ، فمث الهاتــف مفق

فــي فقــدان الهاتــف النقــال فــإنّ الجــزء المقســوم لهــا فيــه مــن كونــه 

رزقــاً تســتفيد منــه قــد اســتنفذته ، وبــات ذات الهاتــف النقــال جــزءاً 

مقســوماً لغيرهــا لــه فيــه اســتفادة ، ومــن وجــه آخــر معرفــة هــذه 

ــا  ــات هُويتّه ــن تجلي ــع م ــا انقط ــة م ــى رؤي ــا إل ــب به ــرار تذه الأس

ــي الجــزء المقســوم لهــا فــي ذاك الهاتــف  ــى انتهــى تجلّ ــة حت الذاتيّ

النقّــال ، فــإنْ عَرِفــتْ أعــادت نيتّهــا وتجلـّـت ذاتيـّـاَ فعــاد الهاتــف 

ــاً  ــا تجليّ ــرِفْ صــارت نيتّه ــمْ تع ــا جــزءاً مقســوماً ، وإنْ ل ــال له النقّ

ــر . ــال آخ ــف نقّ ــو هات ــداً ه ــوماً جدي ــزءاً مقس ــا ج ــم له ــاً يقس  ذاتيّ

ولا يظــن أحــد مــن كلامنــا هنــا أنّ الإنســان رازق نفســه ؛ لا ، بــل الله 

 هــو الــذي يرزقــه إجمــالاً وتفصيــاً بمــا هــي عليــه هُويتّــه الذاتيّــة ، 

 فقــد قــال حبيبــي عــز وجــل في صُحُــف إبراهيم وفي القــرءان الكريم : 

سَــوْفَ  سَــعْيهَُ  وَأنََّ   }39{ سَــعىَٰ  مَــا  إِلَّ  لِلِْنسَــانِ  لَّيْــسَ  وَأنَ   {

فهــو   ، النجــم   }41{ الْوَْفـَـىٰ  الْجَــزَاءَ  يجُْــزَاهُ  ثـُـمَّ   }40{ يـُـرَىٰ 

 . الأوفــى  الجــزاء  منــه  أنــت  وتجُــزى  وعــا  جــلّ  الــرزّاق 

والله يقول الحقّ وليس أنا وهو يهدي السبيل

وليس أنا والحمد لله ربّ العالمين

۞¤۞¤۞¤۞¤۞



) 153 (

ية الأولى
جدد

ة الم
رسال

المفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حرب
رسالة المجددية الأولى

المفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حرب

فهرس المؤلف

- فاتحة الكتاب ...................................................... 5

- الإهداء ............................................................ 7

- السيرّة الذاتيةّ للمؤلِّف ............................................ 9

- كتب ومؤلفات وأبحاث علميةّ  لسماحَتِه ........................ 13

- تعريف بالـطريقة الهانيباليةّ‏‏ الكماليةّ‏‏ المجدديةّ‏‏ .................. 21

- مقدمة المؤلفَ .................................................. 25

- باب في معرفة مفتاح المعارف‏ ................................ 29

- باب في معرفة منزل منازل انبثاق الأسرار ................... 33

- باب في معرفة التعريف الإلهيّ ................................51

- باب في معرفة الولاية البشرية .................................59



) 154 (

رسالة المجددية الأولى

المفكر الإسلامي الشيخ د.هانيبال يوسف حرب

- باب في معرفة هيكل الهياكل النورانيةّ‏‏‏ ........................ 77

- باب في معرفة الهيكل الموافق ................................. 87

- باب في معرفة هيكل الوَهب والوجدان ........................ 95

- هيكل الهُويةّ الذاتيةّ ........................................... 129

۞¤۞¤۞¤۞¤۞




	فاتحة الكتاب
	الإهداء
	السيّرة الذاتيّة للمؤلِّف
	كتب ومؤلفات
	وأبحاث علميّة  لسماحَتِه :
	-1 كتاب نبوغ المجدّديّة .
	تعريف بالـطريقة
	الهانيباليّة‏‏ الكماليّة‏‏ المجدديّة‏‏
	مقدمة المؤلَف
	باب في معرفة مفتاح المعارف
	من حضرة الربوبيّة‏‏ 
	باب في معرفة منزل منازل
	انبثاق الأسرار في حضرة الابتداء 
	باب في معرفة التعريف
	الإلهيّ الأحديّ من الحضرة الحرفيّة‏‏ الأنائيّة‏‏
	باب في معرفة هيكل الهياكل النورانيّة‏‏
	من الحضرة المحمديّة‏‏ 
	باب في معرفة الهيكل الموافق
	لـ الم عدداً في الحضرة المحمديّة 
	باب في معرفة هيكل الوَهب والوجدان
	في الحضرة المحمّديّة‏‏
	هيكل الهُويّة الذاتيّة



